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  رــشـر والـيـخـال
 ٠الاختبـار والـبلاء      أنه في عالم التكليف نجـد        بت عقلاً االث

لازمة بين وجود عنصر الجهل والشر وعنصر       الم والمقارنة أو 
 )u(كان إبليس ، ومع هابيـل     ) u(العلم والخير ، فمع آدم    

 )u(ومع موسـى   النمرود ،  )u(ومع إبراهيم  كان قابيل ،  
كـان اليهـود ، ومـع النبـي          )u(فرعون ، ومع عيـسى    

هـال  جوجد أبو سـفيان و    ) له وسلم آعليه و صلى االله   (الأكرم
 معاوية وغيرة مـن     دوجِ )u(مؤمنينالجاهلية ، ومع أمير ال    

 )u(مـام الحـسن   ين والمارقين والناكثين ، ومـع الإ      القاسط
وجد  )u(مام الحسين  من المتخاذلين ، ومع الأ     هوية وغير معا

ل أبي سفيان من أهل الشام والكوفـة ، وهكـذا           آيزيد وشيعة   
مـام  خر الزمان حيـث الإ    آحتى   )u(مة الصالحين سيرة الأئ 

 ـ صاحب العصر والزم   ان وسـيكون أمامني  وضـده الـسفيا  ه
   آهال  والدجال وأئمة الضلالة وج     هال خر الزمان وهم أشد من ج

  ٠الجاهلية 
ولا يخفى عليك أنه كلما تكررت عناوين الأفراد يتكـرر معـه            
عناوين المجتمعات والشرائح الاجتماعية ويتكرر معه عناوين       

محـور  الخير والشر وعناوين العلم والجهل ، فمتى ما وجـد           
الشر السفياني وجد معه العلم والخير والتحـق بـه العلمـاء            

  ٠والأخيار
القسيم لقد اقتضت الإرادة الإلهية أن يكون أهل البيت المحك و         

كما ثبت هـذا بالأدلـة       )u(لاختبار والابتلاء هم أهل البيت    ل
 وستعرف هذا خلال    ٠الشيعة   عن السنة و   ةالصحيحة المتواتر 

حيث ذكر أهل الحديث والمؤرخون      ٠ى  ن شاء االله تعال   إالبحث  



 

  ٤

صلوات االله  (وأهل التفسير أن القرءان والسنة النبوية الشريفة      
ل آأشارت إلى حب ) له وسلمآالأكرم وعلى على صاحبها النبي    

 ـ  إوولايتهم و ) له وسلم آاالله عليه و  صلى  (محمد ن إطـاعتهم ف
، والإيمـان   حبهم هو الجهاد والشهادة ، والتوبـة والمغفـرة     

اعة كامل ، والبشرى بالجنة ، والسنة والجماعة ، والـشف         والت
له آصلى االله عليه و   (ل محمد آوالعهد ، وأشارت إلى أن بغض       

والكفـر ،   عدم طاعتهم ، هو اليأس من رحمة االله ،        أو) وسلم
، وإليك  ، والخذلان وحرمان الشفاعة ، ودخول النار ، والنفاق        

كتاب السيدة فاطمة فقد ورد في ٠حديث واحد مما ذكرناه هناك   
  :وما بعـدها    ) ٤٤(في صفحة   / لمحمد بيومي    )u(الزهراء

قال الفخر الرازي ، نقل الزمخشري في الكاشف ، والقرطبي           {
 لـه آصلى االله عليـه و    (ن ، عن النبي     آالقرم  افي الجامع لأحك  

لا أل محمد مات شهيداً ،      آمن مات على حب      { :أنه قال ) وسلم
لا ومن مـات    أد مات مغفوراً له ،      ل محم آومن مات على حب     

ل محمـد   آلا ومن مات على حـب       أل محمد تائباً ،     آعلى حب   
ل محمـد  آلا ومن مات علـى حـب   أان ، ستكمل الإيم اً م مؤمن
علـى  لا ومن مات    أك الموت بالجنة ثم منكر ونكير ،         مل بشره
كما تزف العـروس إلـى بيـت        زف إلى الجنة    ل محمد ي  آحب  

ح له فـي قبـره      ل محمد فت  آ على حب    لا ومن مات  أزوجها ،   
 جعـل االله  ل محمـد آلا ومن مات على حب أبابان إلى الجنة ،   

 محمد مـات    لآلا ومن مات على حب      أمزار ملائكة الرحمة ،     
 محمد جاء  آللا ومن مات على بغض      أعلى السنة والجماعة ،     

ومن  لاأيس من رحمة االله ،      آ: وم القيامة مكتوباً بين عينية      ي
لا ومن مات على بغض أت كافراً ، ل محمد ماآ بغض  مات على 

ل آلا ومن مات على بغـض       أة الجنة ،    ائحم يشم ر  ل محمد ل  آ
   .}فاعتي شمحمد فلا نصيب له في 
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  الحسد والبغضاء
لهي الرفيـع المقـدس سـيولد       ومثل هذا الموقع والمنصب الإ    

ما كرم االله تعـالى      والبغضاء عند إبليس كما حصل عند      الحسد
 وسيولد الحسد والبغضاء عند إتباع إبلـيس مـن          ٠ )u(آدم

نس ، ويشهد التاريخ للكثير من المواقـف الـسلبية          والإالجن  
الشريرة التي صدرت من المنافقين والمنحرفين ، حتـى فـي           

وكـان  ) ملـه وسـل   آصـلى االله عليـه و     (ة النبي الأكـرم   حيا
يواجههم بأصلب الموقـف   ) له وسلم آصلى االله عليه و   (الرسول

فهم المنحرف كمـا    االله جلت قدرته تصدى لهم ولموق     بل حتى   
 ـ) ذوي القربى (ية  آن ، فمثلاً عندما نزلت      آيشهد لهذا القر   إن ف

 ـآصلى االله عليه و(تهموا النبي االمنافقين   بالكـذب  ) ه وسـلم ل
صلى ( اختلقها النبين وإنماآية ليست من القروقالو بأن هذه الآ

هل بيته الـسلطة     لأ هحتى يجعل من بعد   ) له وسلم آاالله عليه و  
صلى االله  (فقال لهم النبي  والإمرة والقيادة والواجهة الاجتماعية     

 ـ     ا....{ :)له وسلم آعليه و   ذوي  ىتهموني فيما حدثتكم بـه عل
 ٢٤/ةيت قدرته بحقهم الآ   لّ المولى الحق ج   ، وقد أنزل  }  القربى

أم يقولون افتـرى علـى االله   ((من سورة الشورى قوله تعالى    
 وكـذلك   تفصيل الرواية وسندها بعونه تعالى ،     وسيأتي  )) كذباً

وكـذلك مـواقفهم مـع        ، )u(مواقف أهل السقيفة من علي    
حتى كادوا يشعلون النار عليهـا فـي         )عليها السلام (الزهراء

مـام  كسروا ضلعها ، وكذا الموقف مع الإ      داخل بيتها ، وحتى     
 مام، والموقف الأوضح ما حصل مع الإ       )u(الحسن المجتبى 

كربلاء حيث القتل والـسلب والنهـب       في طف    )u(الحسين
  ٠والأسر 
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  لـهـجـل والـقـعـال
وفي كل الفترات الماضية واللاحقة أيضاً ، نرى أن الجهال هم           

 مثل مطايا إبليس وأعوانه من الإنس أصحاب الواجهـات         من ي
من أهل الدنيا عبدة الدينار والـدرهم ، فالواجـب الأخلاقـي            

خـروج مـن البهيمـة والجهـل        نا ال والعلمي والشرعي يلزم  
نحطاط الفكري والأخلاقي والشرعي ، حتى لا يشملنا معنى         والإ

يـرون   {) له وسلم آصلى االله عليه و   (ما ورد عن النبي الأكرم    
وخروجنا يكون إلـى شـرف   }  المعرف منكراً والمنكر معروفاً 

الإنسانية ونور الحكمة والإيمـان ، ويـتم هـذا بالاسـتغلال            
ب العلم الواجب ومنبعه الحقيقـي      للعقل وبط الصحيح والأمثل ل  
جلـت  (والمحقق لرضاه والقرب منـه       تعالىالموصل إلى االله    

 مـن مطايـا     ، فالحذر الحذر من الجهل حتى لا يكون       ) قدرته
بائـه عـن    آعـن    )u(مام البـاقر  ، فعن الإ   إبليس وأعوانه 

إذا بلغكم عن رجل حـسن     {: )له وسلم آصلى االله عليه و   (جده
وعـن  }  جـازى بعقلـه  ا في حسن عقله فإنمـا ي      حال فانظرو 

من كان له عقل كان له دين       {) له وسلم آوصلى االله عليه    (النبي
  ٠}ومن كان له دين دخل الجنة 

     

  مىـصب الأعـعـتـال
نك عندما تراجع المصادر الـسنية فـي الحـديث    إالغريب جداً  

إلى والتفسير والتاريخ تجد أنها غنية جداً بالروايات التي تشير     
عليهم (كرامة وشرف العترة وإلى وجوب حب وولاء أهل البيت        

بهذا العنوان أو عنوان أهل الكساء ، أو ذوي القربـى           ) مالسلا
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أو العترة ، وغيرها وبالرغم من وجود هذه الروايـات وأنهـا           
تضاهي الروايات الشيعية إذا لم تكن أكثـر منهـا ، نجـد أن              

ليس كل ذلك يـضغط     التعصب الأعمى والهوى وحب الدنيا وإب     
على نفس الإنسان وشخصيته في الجانب العـاطفي الـشهوي          
الشيطاني فيكون كلب النفس وخنزير النفس هو المسيطر على         

 والتأويل والمغالطات والكـذب     مملكة البدن ، فيحصل التناسي    
فتراء والانحراف والشرك والكفر والمصير السيء المحتوم       والإ

لود في جهنم كما حصل لإبليس      عن والرجم والخ  لمن الطرد وال  
  ٠ عندما تعصب وعصى أمر االله تعالى

  
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عزيزي نجهد أنفسنا قليلاً ونسمح لها بأن تفكر بعض الوقـت           
بصورة منطقية صحيحة ، بعد الإطلاع على ما جاء في القرآن           

صـلى االله علـى نبينـا       (شريفةالمجيد وفي السنة المحمدية ال    
صوص إبليس وما حـصل معـه عنـدما         بخ) مله وسل آوعلى  
 ونقارن أنفسنا مع إبليس وبعدها يسأل كل منا نفـسه           ٠عصى

هل هو أفضل أم إبليس هو أفضل ؟ ولكن قبل الإجابة على هذا            
السؤال ، علينا أن نعرف أن الأفضلية المذكورة ليـست فـي            

عن والرجم  لجانب الخير بل الكلام في جانب الشر وفي منازل ال         
وستعرف ( وجهنم ، ولا بئس أن يسأل الإنسان نفسه           والعذاب

هل هو أسوء حالاً وأكثر انحطاطاً ) لاحقاً من نقصد الإنسان هنا
من إبليس أو العكس ؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال  عليـك             

  -: أن تطلع على النقاط التالية
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 أن إبليس كان قد عبد االله تعالى ستة آلاف سـنة لا             -:الأولى
ني الدنيا أن من سني الآخرة ، ومع هذا فقد أحبط           يعلم أمن س  

االله عمله بسبب كبره ومعصيته لأمـر االله بالـسجود ، فكبـر             
ساعة واحدة ومعصية واحد أحبطت عمله وعبادتـه الطويلـة          
وأصبح من الملعونين والمرجومين والمخلدين في نار جهـنم         

    ٠وبئس المصير

بادتك إلى عبـادة     هي نسبة ع    والآن إسئل نفسك ما    -: الثانية
ولويـة  ون ضئيلة جداً جداً ، وعليـه فبالأ       ؟ بالتأكيد تك   إبليس

القطعية سيحبط عملك وعبادتك وستكون ملعونـاً ومرجومـاً         
   ٠ومخلداً في النار لو عصيت أمر االله تعالى 

ر إبلـيس بالـسجود لآدم ،    أن االله سبحانه وتعالى أم -:الثالثة
) معلـيهم الـسلا   ( البيت بحب وولاء أهل  ) جلت قدرته (وأمرنا  

ي القرآن والسنة وستأتي الإشـارة      بت هذا ف   ث اموطاعتهم ، ك  
  . ليه لاحقاً بعون االله تعالىإ

 أنت أيهـا     عصى إبليس أمر ربه تعالى ، وعصيتَ       -: الرابعة
علـيهم  (الناجي ومن سار في خطه وكل من خالف أهل البيـت     

   ٠ونهجهم القويم ) مالسلا

 إن االله تعـالى سـيحبط عملـك    ٠ ينتج من ذلـك   -:الخامسة
وعبادتك فيشملك اللعن والرجم والخلود في النار كمـا حـصل        

   ٠لأنك عصيت كما عصى إبليس  لإبليس ،
 
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  سـيـلـن إبـ مأوـالأس
في هذا المقام نحاول أن نلاحظ بدقة أكثر ونقارن بين أنفـسنا            

أيهـا  (وبين إبليس ، وبعد ملاحظة النقاط أدناه ، ستجد إنـك            
ثر لعنـاً وأسـفل      من إبليس وأك    حالاً أسوأ) والعاصي المبغض

ن إبليس يمكن أن يطرح العلة أو الحجـة         درجة في جهنم ، لأ    
ولو كانت واهية وباطلة ، لكنك لا تملك أي علـة أو سـبب ،               

ليك إقول إني أعصي من أجل المعصية ، و       وليس عندك إلا أن ت    
  -:النقاط التالية 

، لأنه أفضل    )u(جوده لآدم برر عدم س   إن إبليس  ي    -:الأولى
 ـقد خُ  )u( من نار بينما آدم    قَلِلأنه خُ  )u(من آدم   مـن   قَلِ
  ٠طين 

 تستطيع أن تدعي مثل دعوة     ما أنت أيها الإنسان فلا    أ -:الثانية
تواتر إن ، لأنه قد ثبت عند الجميع في الصحيح وفي الم          إبليس
 لق من أفضل طينة وقومه    خُ) له وسلم آصلى االله عليه و   (النبي

أفضل قوم وقبيلته أفضل قبيلة وبيته أفضل وأشـرف بيـت ،            
 الحاكم الحسكاني ، فـي شـواهد     ومما يشهد لهذا ما ورد عن     

 قـال رسـول     ،) ٢٠٣(زيل ، الجـزء الأول ، صـفحة         نـالت
إن االله خلق الأنبيـاء مـن        { ):له وسلم آصلى االله عليه و   (االله

 ها ، شجر شتى ، وخلقني وعلياً من شجرة واحدة ، فأنا أصـل           
وعلي فرعهـا ، والحـسن والحـسين ثمارهـا ، وأشـياعنا             

  }                       ٠٠٠٠٠٠٠أورقها
أنـا  { ) له وسلم آصلى االله عليه و   (ن سعد عن النبي   وأخرج أب 

وأهل بيتي شجرة من الجنة ، وأغصانها في الدنيا ، فمن شاء            
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الكثير من الروايات عنـد أهـل      وغيرها   } أتخذ إلى ربه سبيلاً   
وبعـد   ن شاء االله تعالى ،    إشارة إلى بعضها     وسيأتي الإ  ةسنال

هذا أتضح لك أنك لا تستطيع أن تدعي الأفضلية علـى أهـل             
، بينما إبلـيس أدعـى       حتى على الظاهر  ) عليهم السلام (تالبي

  ٠)u(الأفضلية على آدم

سجود كمـا بـرر     برر رفضه ال  ن ي أ أن إبليس يمكن     -:لثةالثا 
لا يريد السجود لغير االله تعـالى فهـو       نهبعض المنحرفين ، بأ   

موحد لا يرضى الإشراك أبداً ، ومثل هذه الدعوى ضحلة جـداً     
  ٠وسهلة الدفع 

نـك لا   إضحالة دعوى إبلـيس بالتوحيـد ف       لكن مع    -:الرابعة
 ـل البيت أو بعـدم ح    تستطيع أن تدعيها ، فأنت ببغضك لأه       ك ب

لتـي  ولما صدر عنهم من أحكـام ا       {طاعتك لهم   إلهم أو عدم    
لـه  آصـلى االله عليـه و     (ل جدهم المصطفى  تمثل أحكام وأقوا  

صلى االله عليه   (ن معصية النبي  ، تكون قد عصيت االله لأ     )وسلم
هي معصية االله تعالى وفي هـذه الحالـة يكـون           ) له وسلم آو

المخالفة مضاعفة لأنك تخالف الأوامر المستقلة بوجوب حبهم        
عليهم (نبعها إليهم وموالاتهم ، وتخالف الأحكام الشرعية التي م      

لـه  آصلى االله عليـه و (ما صدر عن جدهموالتي تمثل   ) السلام
لأنك ستأخذ الأحكام غير الصحيحة لأنك لم تأخـذ مـن           ) وسلم

  أو عدم  فعملك هذا من البغض أو عدم الحب      }  المنبع الصحيح 
الإطاعة لا نتصور فيه معنى التوحيد وعدم الإشـراك ، لأنـك            

لـيس بالـسجود    كمـا أمـر إب    غير مأمور بالـسجود إلـيهم       
  ٠)u(لآدم



 

  ١١

) عليهم الـسلام  ( فالنتيجة ، أن المبغض لأهل البيت      -:الخامسة
     برر حتى لو كان ضحلاً كما كـان     والمخالف لهم لا يمتلك أي م

لإبليس بعض المبررات الضحلة الواهية ، فتكون أيها المبغض         
لعـن مـن    أ من أجل المعصية فقط وبذلك تكون        قد عصيت االله  

ردأ وأسوء من إبليس أجرأ على االله تعالى منه فتكون      أإبليس و 
ن إبليس فـي نـار جهـنم وبـئس          وفي ذلك درجات أعمق م    

  ٠المصير
 

  معنى الحب والولاء
غيـرك ، وتقـول لكنـي أحـب أهـل           لا تخدع نفسك وتخدع     

ن مجرد التلفظ   وذراريهم ولا أبغضهم ، لأ    ) عليهم السلام (البيت
ب بالقلب والعاطفة المجردة    يجدي وكذلك الح   بالحب والولاء لا  

  ٠عن الطاعة والعمل غير مجدٍ أيضاً 
  - : وذلك

 الحب هو التلذذ بالمشاهدة والسماع والذكر لأن من يحب : أولاً
يتلذذ برؤية المحبوب ومشاهدته وسـماعه وسـماع أخبـاره          

       حرف الكلم  دعي تُ ويتلذذ حتى بذكر أسم المحبوب وأنت أيها الم
شتهي نفسك ويرغب هواك ، فالمحب      عن مواضعه فتفسر بما ت    

   إذا أراد أن ي   حرف لصالح محبوبـة ولـيس      حرف الكلام فإنه ي
لتـزام بالإشـارات   ونحن لا نريد التحريف بل نريد الإ  لخلافه ،   

ص أهـل   والأوامر الشرعية والتي هي نص وتصريح بخـصو       
 ـ) عليهم الـسلام  (البيت عـصي  تلى و  االله تعـا   يعـص ت ملَِـف
علـيهم  ( لأهل البيـت   كببغض) له وسلم آ و صلى االله عليه  (النبي

عندك ) عليهم السلام(بغض لأهل البيت  عزيزي لاحظ الم  ) السلام



 

  ١٢

 فأن أحدهم قد   طيع أوامره ،  ن تسير خلفه وتعتقد به وتُ     وعند م 
وقعه بالتهافـت والتنـاقص     أأعمى االله عينه وقلبه وبصيرته ف     

 الذي لا يقع فيه جاهل فضلاً عن عالم ، فعنـدما تقـرأ كتـب              
 ـ          صلاة علـى   الأحاديث والسير ، عنـدما يتحـدثون عـن ال

أذكر لك بالمعنى ما موجـود      ) له وسلم آصلى االله عليه و   (النبي
  -) :مثلاً(في كتبهم 

 لا تـصلوا علـي    {) صلى االله عليه وسلم   (قال النبي : يقولون  
  } ٠٠٠٠٠صلاة البتراء

الله صـلى ا (أنه عند ذكر الصلاة بعد ذكر النبي     :  لاحظ عزيزي   
  ٠ل في الصلاةلم يذكر الآ) له وسلمآيه وعل

  ؟ما الصلاة البتراء يا رسول االله ) : الصحابة(قال 
أن تصلوا علي ولا تصلوا علـى       ) : وسلمصلى االله عليه    (قال

  .أو أن تذكروني ولا تذكروا أهل بيتي ، ونحو ذلك  أهل بيتي
غم من  بالر٠في نفس السطر وفي نفس الكلام :  لاحظ عزيزي

، لبتراءاالصلاة   ينهى عن ) له وسلم آصلى االله عليه و   (يأن النب 
 بتـراء لاصلي الصلاة   ي نفسه وفي نفس الكلام      ويانجد أن الر  

حيث يذكر الـصلاة    ) له وسلم آصلى االله عليه و   (بعد ذكر النبي  
هـو معـصية    ولا يذكر أهل البيت فيها ، أليس مثل هذا الفعل           

  سبحانه وتعالى ،ة اللهومعصي) له وسلمآصلى االله عليه و(النبي
لـه  آصـلى االله عليـه و     (ستخفاف بالنبي إستهانة و إهذا الفعل   

ويمثل استهانة واستخفاف باالله سبحانه وتعالى ، فيقول        ) وسلم
نك وأ) هجلت قدرت (الراوي والمحدث بالرغم من أنك أيها الرب        

 وأنا أنقله   يءتأمر بش ) له وسلم آصلى االله عليه و   (يها الرسول أ
من ذلك فأنا أعصية وبنفس الكـلام المنقـول    وأرويه وبالرغم   
  ٠وبنفس الحديث 



 

  ١٣

  ٠تباع والطاعة  الحب والإ:ثانياً 
متثـال  تبـاع والطاعـة والإ    أن الحب والولاء هو الـنهج والإ      

ن من أحب أطاع ، خاصة إذا كان الحب والإطاعـة      إوالنصرة ف 
الذي لا  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (الى وأمر النبي  بأمر االله تع  

 عن الهوى ، فهل ترضى على إنسان يقول أنا أحـب االله      ينطق
تعالى وتراه في نفس الوقت مخالفاً لأوامر االله ومطيعاً لأوامر          
إبليس وأتباعه فيرتكب المعاصي والموبقات ، وهـل ترضـى          

صـلى االله   (الى وأحب النبـي   على إنسان يقول أنا أحب االله تع      
يهوديـة أو   وتراه في نفس الوقت يعتنـق ال      ) له وسلم آعليه و 

خذ الأوامر والنواهي مـن     أالمجوسية أو المسيحية ويقول إني      
علـى  علماء اليهود أو المجوسية أو المسيح ، وهل ترضـى           

حب علمـاء   سلام والمسلمين وأُ  إنسان يقول أنا مسلم وأحب الإ     
الإسلام وفي نفس الوقت يقول أنـا أخـذ التعـاليم والأحكـام             

يهود ، وهل ترضى علـى      الإسلامية من العلماء المسيح أو ال     
     علـيهم الـسلام   (حب لأهل البيت  نفسك أن تقول أنا مسلم وم (

فـي  ) له وسـلم  آصلى االله عليه و   (طيع الله تعالى ولرسوله   وم
جميع الأوامر ومنها حب وولاء وطاعة أهل البيت ، وفي نفس           

طيق ذكر أهل البيت في كتبك ولا على لـسانك ، ولا     الوقت لا تُ  
  ٠لشرعية بل تأخذ ممن خالفهم تأخذ منهم الأحكام ا

  ٠ تفريغ الحب من معناه الحقيقي يستلزم اللغوية :ثالثاً 
تباع ء من معناه الحقيقي الشرعي من الإ      ن تفريغ الحب والولا   إ

ستلزم اللغوية على الـشارع      من الأعداء ، ي    براءةوالطاعة وال 
، وهذا اللازم التالي باطل أي استلزام اللغوية باطل ،           المقدس

 معناه الحقيقـي    م باطل أي أن تفريغ الحب من      ولمقدم والملز فا
  ٠ اًباطل أيض



 

  ١٤

أما استلزام اللغوية في كلام الشارع ، فلأننا عندما نجرد الحب           
تباع ، ونتمسك بـه      من معناه الحقيقي من الطاعة والإ      والولاء

على أنه مجرد حب على اللسان أو الحـب فـي الأحاسـيس             
ك الخارجي المطلق لقول وفعل     والمشاعر دون الطاعة والسلو   

ساوي حب العترة المطهرة مع حب باقي المحبوب ، فأننا بهذا نُ  
حب لأخيـك مـا     (الناس من المسلمين كما ورد معنى الحديث        

، بل ومن غير المسلمين أيضاً كمـا ورد معنـى      ) تحب لنفسك 
، بل أكثـر    )  لك في الخلق    لك بالدين أو نظير    إما أخٌ (الحديث  

ساوي حب العترة الطاهرة مع حب البهائم ، بل         ا نُ من ذلك فإنن  
حتى مع حـب الحيوانـات      ) رضوان االله عليهم  (ساوي حبهم   نُ

حبوا الصغار حتـى صـغار      (المضرة حيث ورد معنى الحديث      
بهـذا  ) علـيهم الـسلام   (فإذا كان حب أهل البيـت      ،) العقارب

المستوى السطحي الذي يتساوى مع حب الناس بصور عامـة        
بصور عامة أيضاً ، إذن لماذا هذا الكم من الروايـات           والبهائم  

عتبار الحب هو القسيم والمحك والمنجي من       إد عليها و  يوالتأك
كما عرفنا سابقاً وستعرف لاحقـاً أن     (النار والمنقذ من العذاب     

، وأسأل نفسك هل أن حب صغار العقـارب أو     ) شاء االله تعالى  
ئي أو المجوسي له حب الإنسان المسيحي أو اليهودي أو الصاب    

نفس الخصوصيات التي ذكرت في حب أهل البيت من النجـاة           
من النار والمنقذ من العذاب والمنيل للشفاعة وغيرهـا مـن           

  .المعاني 
 تكذب على االله تعالى وعلـى       إذا كان جوابك بنعم ، فأنت      - ١

، لأن من أحب قوم حشره االله معهم يوم القيامة وهـل             رسوله
ى أن نحب اليهود ويأمرنا بهذا الحـب حتـى          ريد المولى تعال  ي
يصدر عـن   حشر معهم في نار جهنم ، أن هذا مكر وخداع لا         نُ

ن مثل هذا الخداع يصدر ممن يدعية       إالمولى الحكيم العظيم ،     



 

  ١٥

هم االله تعالى   حبقفسه وغيره طاعة للشيطان وأعوانه      ويخدع ن 
ل  تقول ، فيأتي الـسؤا     زلنا معك وسلمنا بما   ـ ولو تن  ٠جميعاً  

عن غيرهم بهذا الكم   ) عليهم السلام (نفرد أهل البيت  إوهو لماذا   
ن الحب نفسه للجميـع مـن أهـل         الهائل من الروايات فلو كا    

ومن أهل الكفر من اليهـود والنـصارى        ) عليهم السلام (البيت
والمجوس ومن البهائم وكانت النتائج على هـذا الحـب هـي         

 مـن الروايـات     نفسها من الجميع ، فلا داعي لذكر هذا العدد        
 ـ           ات فيكون ذكره بلا ثمرة على نحو اللغوية ، خاصة وأن رواي

نسانيته فهـي تـشمل أهـل       حب الأخ المسلم وحب الإنسان لإ     
أيضاً لأنهم من مصاديق المسلمين ومـن       ) عليهم السلام (البيت

مصاديق الإنسان وكذلك حب البهائم تكون شـاملة للإنـسان          
عليهم (هم أهل البيت  سلمين بصور خاصة ومن   بصور عامة وللم  

وبعد هـذا كلـه لا       ،القطعية  ية  وهذا الشمول بالأولو  ) السلام
 وذكر مثـال    ٠) عليهم السلام (داعي لذكر روايات بخصوصهم   

هذه الروايات إذا كان عددها كبيراً يكون لغواً ، وحاشا المولى           
صدار هـذا الروايـات     إدس أن يكون لاغياً ، فعلية يكون        المق

وصية صدورها ومع كميـة الروايـات       لغرض يناسب مع خص   
   ٠مناسابتها وتعدد الصادرة 

وإذا كان جوابك بالنفي وهذا ما نتوقع صدوره من العاقل           -٢
علـيهم  (أن تظهر الحب الحقيقي لأهل البيت     المنصف ، فعليك    

م النبـي   وتتبع منهجهم القويم الذي يمثل منهج جـده       ) السلام
  ٠)له وسلمآصلى االله عليه و(الأكرم

 
 
 



 

  ١٦

لمة حق يك
ُ

  راد بها باطل 
خـدع بالـشعارات الكاذبـة الفارغـة         المكلـف ، لا تُ     يعزيز

لـه  آصـلى االله عليـه و     (لمخادعة ، فمعنى ما ورد عن النبي      ا
،  } أن المنافق يقول ما تحب ويفعل مـا لا تريـد           {،  ) وسلم

هـا  بينخدع  فشعار ودعوى التوحيد من الشعارات البراقة التي        
ك علـى   علاإطن شاء االله بعد     إاة ، و  العديد من الجهال والعص   

الكلام السابق وبعد معرفة أن إبليس أيضاً وأتباعه كـل مـنهم    
 لأنـه   )u(شعار التوحيد ، وبرر عدم سجود إبليس لآدم       رفع  

لا يريد أن يشرك باالله تعالى وعرفنا أن هـذه          ) إبليس اللعين (
ن االله تعالى   إراد بها باطل ، ف    شعار وكلمة حق ي   الدعوى مجرد   

 لا ي   عصى فالواجب إطاعة االله تعالى بعد أن صدر        عبد من حيث ي
ر والحكم والمصلحة فيـه ، فيجـب        الأمر منه وثبت ملاك الأم    

، وإذا كان هذا الشعار الكاذب صدر من إبليس ممـن            متثالالإ
يعلم أمن سني الدنيا أم مـن سـني    عبد االله ستة آلاف سنة لا    

ن الإنسان ممن هو    الآخرة ، فليس من المستغرب أن يصدر م       
أقل عبادة من إبليس اللعين ، فكما أراد إبليس بشعاره الكاذب           
بالتوحيد أن يهدم أصل التوحيد وأصل العبوديـة المطلقـة الله           

العجـب والكبـر     خلاقأويبدلها بعبودية الذات والأنا وب    تعالى  
والرذيلة المنحطة فكذلك يريد أتباع إبليس بـشعارهم الكـاذب          

موا أصل التوحيد وأصل العبودية المطلقـة الله        بالتوحيد أن يهد  
صلى االله عليه   (يم أصل الطاعة وروح الطاعة للنبي     تعالى وتهد 

صـلوات االله   (تـه بيولما أوصى به من طاعة أهل       ) له وسلم آو
أ ونسمع ونرى تكفيرهم للمسلمين     ، فمثلاً نقر  ) عليهم أجمعين 

وهتك دمائهم ونفوسـهم ، وفـي       وأعراضهم   أموالهم   ةباحإو



 

  ١٧

نفس الوقت نجد أوامر الصداقة والمحبة والألفة والأمان مـع          
 ةريخ الإسلامي المواقف العديـد    االيهود والنصارى ويشهد الت   

  ٠بهذا الخصوص الصادرة من الخوارج على مر التاريخ 
هم الفكـري   ولإثبات كذب دعواهم التوحيدية ، وضحالة مستوا      

 ـ          هالعقائدي فضلاً عن غير    ن  ، أنقل لك بعـض مـا صـدر م
ر أهل التوحيد ماذا    ظمشايخهم وأترك الحكم لك أيها الكلف ، أن       

  -:يقولون

للشيخ محمد  / عقيدة أهل السنة والجماعة   / ففي كراس بعنوان    
/  ما موجود في الكـراس  ه وأقرل موقد قد/ صالح العثيمينبن  

  الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  )٦-٥-٤(أنقل لك بعض ما موجود في الصفحات 

 علواً خاصاً يليق    هعلوه عليه بذات  :   على العرش  ائهاستو -١
  ٠لا هو إ ته لا يعلم كيفيته وعظمهبجلال

  ٠نؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه  -٢
) له وسلم آصلى االله عليه و   (نؤمن بما أخبر به عند رسوله      -٣

 إلى السماء الدنيا حيث يبقـى ثلـث الليـل    ةزل كل ليل  ـأنه ين 
 ؟  هقول من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطي        الأخير في 

  من يستغفر فأغفر له ؟
أنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفـصل بـين          ب نؤمن -٤

   ٠ العباد
  ٠ حقيقتينإثنتين ونؤمن بأنه الله عينين  -٥
  ٠ونؤمن بأنه المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة  -٦

 
 



 

  ١٨

  التوحيد المحمدي
فع الشعار ظاهراً وهـو  رمن ي ومعرفة   الحقيقةعزيزي لمعرفة   

وهو (ما قرأت قبل قليل     يعتقد بالتجسيم والإشراك قولاً وفعلاً ك     
د من عمـى البـصيرة      رجتأن ت فعليك  ) أقوال البعض يمثل من   

نحراف النفس وقذارة الأخلاق ، وبعد التخلي       إ القلب و  ةوظلام
 الحكمة الإلهية الصادرة مـن    عن ذلك ، تعطر بالولاية وتزود ب      

أصل التوحيـد ومعدنـة     وهم  ) عليهم السلام (بيت العصمة أهل  
ي نهج البلاغة عن ليك بعض ما ورد فإ وقادته وهئمتأومنبعه و 

ن أمير المؤمنين علـي بـن أبـي         مام المتقي إسيد الموحدين و  
  :) عليه الصلاة والسلام(طالب

 مدحته القـائلون ،     الحمد الله الذي لا يبلغ    {  :)u(قوله - ١
الذي  ون ، ولا يؤدي حقه المجتهدون ،      ه العاد ئاولا يحصي نعم  

عد الهمم ، ولا يناله غوص الفطـن ، الـذي لـيس            بلا يدركه   
لصفته حد محدود ، ولا نعتٌ موجود ، ولا وقت معـدود ، ولا              

  ٠٠٠٠٠٠٠أجلٌ ممدود 
 وكمـال   أول الدين معرفته ، وكمال معرفتـه التـصديق بـه          

خلاص لـه ، وكمـال       توحيده ، وكمال توحيده الإ     التصديق به 
الإخلاص له نفي الصفات عنه ، لشهادة كل صفة أنهـا غيـر             
 موصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ، فمن وصف    

 سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ومـن ثنـاه فقـد               االله
ليـه ،   إومن جهله فقد أشار      ، ومن جزأه فقد جهله ،      زأهـج

  ٠  }د عدهومن حده فق ليه فقد حده ،إومن أشار 
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خفيـات  ) علـم (الله الـذي بطـن      الحمـد    {: )u(وقال - ٢
 عين البصير ، فلا عين من لم        ، وأمتنع على  ٠٠٠٠٠٠،الأمور

سبق في العلو فلا شئ       نكره ، ولا قلب من أثبته يبصره      ت هير ، 
، وقرب في الدنو فلا شئ أقرب منه ، فلا استعلاؤه            أعلى منه 

  ساواهم في المكان به ، ولا قربهباعده عن الشيء من خلقه ،    
لم يطلع العقول على تحديد صفته ، ولم  يحجبها عن واجـب             

تعــالى االله عمــا يقــول المــشبهون بــه  ٠٠٠٠٠معرفتـه  
   .}والجاحدون له علواً كبيراً 

 ، الحمد الله الذي لم يسبق لـه حـالٌ حـالاً     {: )u(وقال -٣
كـون   ، ويكون ظاهراً قبل أن ي      اًفيكون أولاً قبل أن يكون آخر     

خـر  آ وصفاً ، فهـو أول و      يسبق منها وصفٌ  صفاته لا   (باطناً  
  ) وظاهر وباطن بدون سبق أحدها على الأخرى

 ذليل ، وكـل      غيره كل مسمى بالوحدة غيره قليل ، وكل عزيز       
قوي غيره ضعيف ، وكل مالك غيره مملوك ، وكل عالم غيره            
متعلم ، وكل قادر غيره يقدر ويعجز ، وكل سميع غيره يـصم             

ن لطيف الأصوات ويصمه كبيرها ويذهب عنه ما بعد منها ،           ع
وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطيـف الأجـسام ،            

 ٠٠٠٠٠ ظاهر ، غير وكل باطن غيره   وكل ظاهرٍ غيره باطن ،    
عنها فيقـال    في الأشياء فيقال هو فيها كائن ، ولم ينأ       للم يحل 

  } ٠٠٠٠هو منها بائن

المعروف من غير   الحمد الله   { : )u(وقال أمير المؤمنين   -٤
 ة ، الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لا        يروغير  والخالق من   ، رؤية  

، ولا ) مالباب العظـي (رتاج أسماء ذات أبراج ، ولا حجب ذات       
 ـ   )مظلم(ليلٌ داج    ، ولا جبـل ذو     ) سـاكن (ر سـاجٍ    ، ولا بح
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، ولا فـج ذو اعوجـاجٍ ، ولا أرض ذات           ) طرق واسعة (فجاج
بـاقي   (هع الخلقِ ووارث لا خلق ذو اعتماد ، ذلك مبتد      مهاد ، و  

  .} ٠٠٠٠٠٠ هله الخلق ورازقإ، و) بعده

 ـ         { :)u( وقال -٥  ،  ه الحمد الله الـدال علـى وجـوده بخلق
 له ،   ه على أزليته ، وباشتباههم على أن لا شب        هوبمحدث خلق 
، ولا تحجبه السواتر ،   ) لا تدركه الحواس  (شاعر  ملا تستلمه ال  

صانع والمـصنوع ، والحـاد والمحـدود ، والـرب     فتراق ال لإ
الأحدِ لا بتأويل عدد ، والخالق لا بمعنـى حركـةٍ            والمربوب ، 

 ـ    ع  يونصب ، والـسم     ، ةلا بـأداة ، والبـصير لا بتفريـق آل
والمشاهد لا بمماسة ، والبائن لا بتراخي مسافة ، والظاهر لا           

لهـا  بان من الأشـياء بـالقهر        برؤية ، والباطن لا بلَطافة ،     
ليه ، من إلخضوع له والرجوع    والقدرة ، وبانت الأشياء منه با     

 فقـد أبطـل     ه ، ومن عد   ه فقد عد  هوصفه فقد حده ، ومن حد     
، ومن قال كيف فقد استوصفه ، ومن قال أين فقد حيزه ،             هأزل

وعالم إذ لا معلوم ، ورب إذ لا مربوب ، وقادر إذ لا مقدور {.   

 فلـسنا نعلـم كنـه       ٠٠٠٠{ :)u( وقال سيد الوصـيين    -٦
 نا نعلم أنك حي قيوم ، لا تأخذك سنةٌ ولا نوم ، لمإعظمتك، ألا   

أدركت الأبصار وأحـصيت      نظر ، ولم يدركك بصر ،      ينتهِ إليك 
الأعمال ، وأخذت بالنواصي والأقدام ، وما الـذي نـرى مـن         

  !!خلقك ونعجب له من قدرتك ، ونصفه من عظيم سلطانك ؟
قصرت أبصارنا عنه ، وانتهت عقولنـا       يب عنا منه ، و    وما تغّ 

فمـن فـرغ    واتر الغيوب بيننا وبينه أعظم ،       دونه ، وحالت س   
 عرشـك ، وكيـف ذرأت        أقمـت   فكرة ليعلم كيف   قلبه وأعمل 

، وكيف علقت في الهواء سماواتك ، وكيف مددت علـى           خلقك
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 ، وعقلـه    الماء أرضك ، رجـع طرفـه حـسيراً        ) موج(مور  
  . }  وفكرة حائراً ،لهاًا، وسمعه واً ورـمبه

الق الحمــد الله خــ  {:)عليــه الــصلاة والــسلام( وقــال-٧
 ابتداء ، ولا لأزليته انقضاء ، هـو         ته، ليس لأولي  ٠٠٠،العباد

 ، ووحدتـه  هالأول لم يزل ، والباقي بلا أجل ، خرت له الجبـا   
حـد  ( له من شـبهها      ة ، حد الأشياء عند خلقه لها إبان       هالشفا

، لا تقدره الأوهام بالحدود     ) ه عن مماثلتها  الأشياء تنزيهاً لذات  
بالجوارح والأدوات ، لا يقال لـه متـى ، ولا       ولا  والحركات ،   

الظاهر لا يقال مما ، والباطن لا يقـال          يضرب له أمد بحتى ،    
وى ، لم يقرب مـن      حفيما ، لا شبح فيتقضى ، ولا محجوب في        

ى عليه من   الأشياء بالتصاق ، ولم يبعد عنها بافتراق ، لا يخف         
، ولا أزدلاف ربـوة ،      ةظ ، ولا كرور لف    ظة شخوص لح  هعباد

 ،٠٠٠٠٠٠٠ولا انبساط خطوة في ليل داج ، ولا غسق سـاج     
ون من صـفات الأقـدار ، ونهايـات         دتعالى عما ينحله المحد   

وتمكن الأمـاكن ، فالحـد      ) تأصلها(الأقطار ، وتأثل المساكن     
 الأشياء مـن    لخلقه مضروب ، وإلى غيره منسوب ، لم يخلق        

 ،  هقام حـد  أأصول أزليةُ ولا أوائل أبدية ، بل خلق ما خلق  ف           
 منه امتنـاع ،     ءحسن صورته ، ليس لشي    أور ما صور ف   وص

موات الماضين كعلمه بالأحياء    الأة انتفاع ، علمه ب    ولا له بطاع  
الباقين ، وعلمه بما في السموات العلى كعلمه بما في الإرضين  

   .} السفلى
لا يشغله شـأن ولا يغيـره       { : )u(م الموحدين  وقال أما  -٨

، ولا يعزب عنـه      زمان ، ولا يحويه مكان ، ولا يصفه لسان        
 الـريح فـي     عدد قطر الماء ، ولا نجوم السماء ، ولا سوافي         

، ولا  ) الحجـر الأملـس   (ل على الصفا    مالهواء ، ولا دبيب الن    
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 يعلـم مـساقط     في الليلة الظلمـاء ،    ) صغار النمل (مقيل الذر   
    .}حداق لأوراق وحفي طرف الاا

لا تراه العيون بمـشاهدة العيـان ، ولكـن       {: )u( وقال -٩
ان ، قريـب مـن الأشـياء غيـر          حقائق الأيم بتدركه القلوب   

، بعيد منها مباين ، متكلم لا بروية ، مريد لا بهمـة ،              ملامسٍ
صانع لا بجارحة ، لطيف لا يوصف بالخفاء ، كبير لا يوصف            

لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة ،        بالجفاء ، بصير    
القلوب مـن   ) تخفق وتضطرب  (بتَجو الوجوه لعظمته ، و    تعنّ

  .} مخافته 

    :)لهمـا آصلوات االله عليهما وعلـى      (الرسول وقال أخو    -١٠
 ولا  الحمد الله الذي لا تدركه الشواهد ، ولا تحويه المـشاهد           {

قدمه بحدوث خلقه   تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على        
  ٠٠٠٠٠٠٠٠وجوده ، وباشتباههم على أن لا شبه لهعلى 

مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته ، وبما وسمها بـه مـن            
 ليه من الفناء على دوامه ، إالعجز على قدرته ، وبما أضطرها       

      لا بعدد ، ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد ، تتلقاه الأذهان لا واحد ، 
وتـشهد لـه    ) ريق الحواس وانفعالهـا   ليس عن ط  (بمشاعره  
لا بحضوره في المناظر    (لا بمحاضرة   ) مناظر الأشياء (المرائي  

، لم تحط به الأوهام بل تجلى لهـا ، وبهـا           ) شاخصاً للأبصار 
ليها حاكمها ، ليس بذي كبر امتدت به النهايات    إع منها ، و   أمتن
ولا بذي عظم به الغايات فعظمته تجـسيداً         ته تجسيماً فكبر ،   ، 

   .}بل كبر شأناً ، وعظم سلطاناً 

فه ، ولا حقيقة أصاب من       من كي  هما وحدu(:  } ( وقال -١١
ليـه  إدة مـن أشـار   ياه عنى من شبهه ، ولا صم إولا   مثله ، 
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ر لا بحول فكـرةٍ ،      مقد / ةلآضطراب  إاعل لا ب  ف  .....وتوهمه
 لا(ت غنى لا باستفادة ، لا تصحبه الأوقات ، ولا ترفـده الأدوا     

أي سبق وجوده   (جوده  ، والعدم و   ، سبق الأوقات كونه   ) تعنيه
  ٠٠٠٠٠،) بتداءأي سبق أزله الإ(بتداء أزله ، والإ) العدم

 عليـه    ، لا يجري   ٠٠٠٠٠٠لا يشمل بحد ، ولا يحسب بعد ،       
السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيـه           

وتـت ذاتـه ،      لتفا ذن فيه ما هو أحدثه ، إ      ما هو أبداه ويحدث   
ان له وراء إذ    متنع من الأزل معناه ، ولك     مأ كنهه ، ولا     زولتج

 لقامت  نلتمس التمام إذ لزمه النقصان ، وإذ      لأوجد له أمام ، و    
 دلـيلاً بعـد أن كـان مـدلولاً          ية المصنوع فيه ، ولتحـول     آ

 الفطـن  هتوهمره ، ولا تلا تناله الأوهام فتقد  ٠٠٠٠٠٠٠عليه
ه ، ولا تلمسه الأيـدي      سحستحواس فت فتصوره ، ولا تدركه ال    

ولا يتبدل بـالأحوال ، ولا يوصـف         ، ، لا يتغير بحال      فتمسه
يخبـر لا    ،...بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعـضاء ،       

، ويـسمع لا بخـروقٍ وأدوات ،         )جمع لهاة (بلسان ولهوات   
  يقول لمـن أراد  ٠٠٠٠٠لا يتحفظ ،يحفظ وفظ ، وليقول ولا ي ،

نما إ بصوت يقرع ، ولا بنداء يسمع ، و        كون ، لا  كونه ، كن في   
   .} منه أنشأه كلامة سبحانه فعلٌ

  :)لهمـا آصلى االله عليهما وعلى     (سول االله  وقال وصي ر   -١٢
ثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير      آالحمد الله الذي أظهر من       {

مقل العيون من عجائـب قدرتـه ، وردع خطـرات همـارهم             
  .} ه النفوس عن عرفان كنه صفت

ة المخلـوقين ،    هالحمد الله العلي عن شب     { :)u( وقال -١٣
الغالب لمقال الواصفين ، الظاهر بعجائب تـدبيره للنـاظرين ،       
الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين ، العالم بلا اكتـساب ،     
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     ولا ازدياد ، ولا علم م  يـة  ستفاد ، المقدر لجميع الأمور بلا رو
  بـالأنوار ، ولا ءيضالظلم ولا يستولا ضمير ، الذي لا تغشاه   

، ليس إدراكه بالأبـصار ،       يدهقه ليل ، ولا يجري عليه نهار      
  ٠ولا علمه بالأخبار 

  

  إبليس ومطايا الضلال
أشرنا إلى عالم التكليف والأخبار يحوي على محوري الخيـر          
والشر وعلى مقدمات وشروط مختلقة حتـى يكـون الابـتلاء          

نسان على ذلك الثواب لـو أمتثـل        الإبار تاماً فيستحق    توالأخ
وأطاع ، أو العقاب لو تمرد وعصى ، وقد عرفنـا أن الخيـر              

وأهل ) له وسلم آصلى االله عليه و   (نبي الأكرم والصلاح يتمثل بال  
يعهم بالقول والعمل إلـى     اومن تابعهم وش  ) عليهم السلام (بيت

يوم الدين ، وأن محور الجهل والشر والفساد المتمثل بإبليس           
 ـ       وأتباعه وأشياعه إ   اللعين  ةلى يوم الدين ، ورياح إبليس دائم

ومتحركة لحرف الناس وإضلالهم عن طريـق مطايـاه مـن           
الأشرار فبهم يهجم على الناس وبهم ينطق وبهم يرى فالحذر          

  إلـى  )u( المطايا وقد أشار أمير المؤمنين     الحذر من هؤلاء  
 ـ       {{ )u(هذا المعنى في قوله    ه فـاتقوا االله ولا تكونـوا لنعم

 ، ولا تطلبوا الأدعياء      ، ولا لفضله عندكم حساداً     عليكم أضداداً 
الذين شربتم بصفوكم كدرهم ، وخلطتم بـصحتكم مرضـهم ،           

كم باطلهم ، وهم أسـاس الفـسوق وأحـلاس          قوأدخلتم في ح  
أتخذهم إبليس مطايا ضلال ، وجنداً بهم يصول على          العقوق ، 

اً لعقـولكم   سـتراق إ،   لـسنتهم أس ، وتراجمة ينطق على      النا
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كم مرمى نبلـه  ونكم ، ونفثاً في أسماعكم ، فجعلودخولاً في عي  
   .}}٠٠٠٠وموطئي قدمه ، ومأخذ يده 

 ـ  يس والـشيطان  وعليه فكل واحد من المطايا والأشرار هو إبل
 كمـا  لةياك أن تنحرف في رياحهم الباطإن منه ، ف  علأنفسه بل   

 معاوية  ره ، فقد كان   يحرف المنحرفون في رياح معاوية وغ     أن
ه وأصحابه وغيرهم بالمناصـب     توولا )u(يكتب لعمال علي  
لتحاق به ، وقـد كتـب أميـر         ل خديعتهم والإ  والأموال من أج  

قـد عرفـت أن      ٠٠٠٠{{لـه    إلى بعض عما   )u(المؤمنين
 )يـثلم حـدك  (ليك يستزل لبك ويستفل غربـك      إكتب  ) معاوية(

 ـ      فأحذره فإنما هو    ومـن   ه الشيطان يأتي المؤمن من بين يدي
  .}} خلفه وعن يمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته

  

  تااءـتـفـتــالإس
ت والتـي   ا وصلني من عدد كبير من الاسـتفتاء       ومن خلال ما  

 أن رياح المنـافقين متحركـة ونـشطة          عليها ، لمستُ   أجبتُ
وفاعلة ، وفي حالة مراقبة دائمة لمـن يـسجل فـي ذهنـه              

أجوبتهـا فـي هـذا    الشبهات ومراقبة ما يصدر من أسـئلة و    
الخصوص لمعرفة نقاط الضعف والثغرات التي يمكن أن يدخل         

راد  لإضلاله ، والتشكيكات ي    من خلالها إلى ذهن المكلف وقلبه     
بطال ما ثبت في القرآن والسنة المحمدية الـشريفة مـن           إبها  

 ـ   ةوجوب محبة وولاء العتـرة الطـاهر       وب ـ المطهـرة ووج
 يستغلون بعض الثغـرات     ، ولتحقيق مآربهم الشريرة    طاعتهم

 ولا علاقة لها بأهل الحق      التي تسجل على أصحابها المنحرفين    
 نحـراف وضـلالة   إيستغلون  ) فمثلاً(،  ) يهم السلام عل(ومنبعه



 

  ٢٦

ويجعلون مثـل هـذا      النفر من السادة من بني هاشم ،         بعض
جهة نحراف وهذا المنحرف هو الممثل الشرعي والحقيقي لل       الإ

، فينسحب الكلام إلى نفـس       المقدسالتي أوصى بها الشارع     
دعاء أنها  إبطالها ب إها و يية المولى المقدس ويبدأ النقاش ف     وص

مخالفة للعقل لأنها توصي بالمنحرفين وتميزهم علـى بـاقي          
دعائهم ، فـلا    إز عنصري واضح حسب     يالناس ، وفي هذا تمي    

له آصلى االله عليه و   (لى ولا من رسول   عقل صدوره من االله تعا    ي
 بوذا بأهله بل قال  نه لم يصدر من بوذا حيث لم يوصِ       لأ) وسلم

  -:أن البوذيين أهلي ، فيرتبون على ذلك أحد أمرين 
عن الاعتبـار    قطس وت ةد الشرعي وارما أن تطرح تلك الم    إ -١

  ٠ولا يصدق أنها قد صدرت من الشارع المقدس 
طابق العقل حسب أطروحتهم أو     ول تفسيرها إلى ما ي     أو نؤ  -٢

  ٠سب واقعهم ونفوسهم المريضة الحاقدة الأهواء ح

  -:ليك معنى ما يصدر إو
  :ضون ثلاث قضايا يرجع بعضها لبعض فنهم يرإ

  مإكـرا بين السيد والعامي ، أي رفض       التمييز  ض  رف: الأولى  
 في موارد عديدة اجتماعية وغيرها ، كتقديمهم         هالسيد وتقديم 

وغيرهـا ،  ي المجـالس  دة والإكرام ولإمامة الجماعة وف   وبالم
هدانا االله  (ة المنحرفين والعاصين من السادة      ظخاصة مع ملاح  

  .) وهداهم إلى الصراط المستقيم

يز بين السيد والعامي بالعطاء المالي ، أي        ي رفض التم  :الثاني  
) حسب ما يدعون(رفض اختصاص الخمس بالسادة ولو سلمنا    

العقـل  (ختصاص الخمس بالـسادة فـإن       ابصحة ما ورد من     



 

  ٢٧

طبيقهـا لمرحلـة معينـة      بأنها مرحلية أي ت    يحكم   )طقوالمن
  ٠ ةوليست دائمي

ية ذوي القربى وأحاديـث ذوي القربـى        آ رفض كون    :الثالثة  
بل بمعنـى أن    ) له وسلم آصلى االله عليه و   (أقرباء النبي تخص  

 وقرباه وهذا هو الأجر الذي ذكره القرآن هيصل رحمكل إنسان   
في قولـه   ) له وسلم آيه و صلى االله عل  (على لسان النبي  الكريم  

  ))لا المودة في القربى إ قل لا أسألكم عليه أجراً ((:تعالى
   - : واستدلوا على دعاواهم بما يلي 

نثى ،  نا خلقناكم من ذكر وأُ     أيها الناس إ   يا ((:قوله تعالى  - ١
تعـارفوا ، إن أكـرمكم عنـد االله     وجعلناكم شعوباً وقبائـل ، ل     

   .))كمقاأت
ذا نفخ في الصور فـلا أنـساب بيـنهم    إف ((: قوله تعالى  - ٢

   .١٠١/مؤمنون ال)) يومئذ ولا يتساءلون
  )له وسلمآصلى االله عليه و(عن النبي 

 ل أتوني بأعمالكم ،   لا تأتوني بأحسابكم ولا أنسابكم ، ب       { - ٣
  }٠٠٠٠٠ المسلم كفءسنان المشط ، المسلمأالمسلمون ك

ف ما ورد في    لاعتقاد الشخصي والعقل والمنطق ، يحكم بخ      الإ
له آ و ى نبينا صلى االله عل  (ة النبوية الشريفة  القرآن الكريم والسن  

ن ذلك يؤدي إلى التمايز الطبقي والاجتمـاعي ولأن        ، لأ  )وسلم
مثل هذا لا يعقل صدوره من المولى الحق جلت قدرته ولا يعقل        

   .)له وسلمآعليه وصلى االله (صدوره من النبي
ث ذكروا ، أن البوذيين سـألوا       لأنه لم يصدر من بوذا حي      - ٤

 كل البوذيين أهلـي      لهم بوذا بأن يوصي بأهله وعياله ، فقال      
  ٠وعيالي 

  



 

  ٢٨

  الإجابة العامة
أذكر لك إجابة إجمالية على ما ذكرت في أسـئلتك ، وبعـدها             

 الإجابات التفصيلية والخاصـة ، والإجابـة         بعض سأشير إلى 
ة أو مجموع    يصلح بمفرده للإجاب   بعضهاتكون في عدة نقاط ،      
  ٠بة  يصلح للإجاالبعض أو مجموع الكل

 

 
أن علل الأحكام لا تـدركها العقـول القاصـرة ، وأنهـا مـن        
مختصات علم االله تعالى ، ولذلك نهى الشارع المقـدس عـن            
 القياس ، وأشار إلى أن أول من قاس إبليس ، وقياسه باطـل            

  .م والنارفترتب عليه اللعن والرج
  

 

 أنه إذا صدر حكماً شـرعياً مـن االله تعـالى             جداً من الواضح 
لينا فعلينا الامتثال لذلك الأمر المولوي تطبيقـاً لحـق          إل  ووص

عتـراض  لمقدس ، ولا يجوز لنا القيـاس والإ       الطاعة للمولى ا  
ور على ذلك الحكم لمجرد أن عقولنا القاصرة المشتبهة تتـص         

خلاف ذلك الحكم الشرعي المولوي ، فمثل هذا الاعتراض يمثل 
القياس الذي صـدر مـن إبلـيس فأصـبح مـن الملعـونين              

، يعاً من القياس ومن تسولات إبليس     والمرجومين ، فلنحذر جم   
ثار على خلاف مـا   الآوترتب  فليس من حقك أن تسأل وتقترح       

أن صدر من الشارع كمن يعترض على أعداد الصلاة ويريـد           



 

  ٢٩

وصـلاة الظهـر أو     ) مـثلاً (تكون صلاة الصبح أربع ركعات      
 تقـسيم الإرث بـين      العشاء ثلاث ركعات ، ومن يعترض على      

  . الذكور والإناث
  

 
ة عامـة   وذرية النبي بصور  ) عليهم السلام (م أهل البيت  اكرإأن  

واجـب علـى    ن حبهم وولاءهم    اثابت عند جميع المسلمين و    
الجميع ، والشواهد التاريخية تثبت هذا كما ورد عن الخليفـة           

 وأهـل بيتـه   )u( علـي انميزول والثاني من أنهما كانا ي    الأ
بالعطاء بالرغم من الاختلاف الجوهري تجاه العديد من القضايا      

له آصلى االله عليه و   (الباطنية للنبي وأهمها الخلافة الظاهرية و   
 المولــوي المــشروع لأميــر والتــي تمثــل الحـق ) وسـلم 

 ويشهد لذلك ما ورد عـن الـشافعي إمـام           ٠)u(مؤمنينال
علـيهم  (ل محمـد  آالشافعي وتصريحه بحـب وولاء      المذهب  

 بأن الكتاب والسنة أوجبا علينا ذلك ، وغير         هوتصريح) السلام
  ٠ن شاء االله تعالىإرد لاحقاً واذلك الكثير وسأذكر لك بعض الم

عن عمـر بـن       {٣ةحصف /٦ج /ي  ففي مجمع الزوائد للهيثم   
      ـ عبد االله مولى غفرة قال ، قدم   أبـي بكـر مـال مـن         ى عل

كر استخلف عمـر ففـتح االله        فلما مات أبو ب    ٠٠٠٠٠البحرين
فتوح فجاء أكثر من ذلك فقال قد كان لأبي بكر في هذا            لاعليه  

صـلى  (قاتل رسول االله  خر لا أجعل من     آ ولي رأي ، المال رأي   
زواج  وفرض لأ  ٠٠٠٠٠كمن قاتل معه    ) مله وسل آاالله عليه و  
فـاً ، لكـل   أثنى عشر أل) له وسلمآصلى االله عليه و  (رسول االله 

ية ، ففرض لكل واحـدة سـتة آلاف ،          رلا صفية وجوي  إامرأة  



 

  ٣٠

فأبيلبـاقي  (إنمـا فرضـت لهـن    ) عمر( أن يأخذنها ، فقال     ن
ما فرضت لهـن    ) : يةرصفية وجوي (بالهجرة ، فقلن    ) نساءال
له آصلى االله عليه و   (ن من رسول االله   هتلهن لمكان نما فرضت   إ

 هـن سـواء ،    ل فجع ، ولنا مثل مكانهن ، فابصر ذلك ،       ) وسلم
وفرض للعباس بن عبد المطلب إثني عشر ألفاً لقرابة رسـول           

وفـرض للحـسن والحـسين       ) وسلم صلى االله عليه وآله   (االله
صـلى  (ل االله وما من رس  لحقهما بأبيهما لقرابته  أخمسة آلاف ف  

  ٠) له وسلمآ عليه واالله
 

 
إذا لم تكن علـة كمـا        (طروحة  ونطرح على نحو الحكمة والأ    

ن الدراسات  ا فأقول ، ) ليها العديد من الموارد الشرعية    إأشار  
الاجتماعية والنفسية والعسكرية ، طرحـت نظريـات عديـدة          

ئح الاجتماعيـة  الهيكلـة العامـة للـشر    للحفاظ على النظام وا   
ة العسكرية شرعت   في المؤسس ) فمثلاً (.ومؤسساتها المختلفة   

رشادات تهدف إلى الحفاظ على نظام الجـيش     إقوانين وأفكار و  
العام فتلزم المنتسب لمؤسستها بأن يجعل في ذهنه أن الـولاء       
الأول والأصل إلى الوطن والشعب والدولة والحكومـة ونحـو          

فأوجبت على أفرادها التحية لمن هو أعلى منـه رتبـة           ذلك ،   
قال أن التحية ليـست للـشخص   حتى لو كان بينهما عداء ، في      

يحملـه والـذي     الذي يرتديه أو  ) المرسوم(نما للرتبة   إنفسه و 
تي تمثل   والعلم وكذلك الكلام في مسألتنا ال      ةولدالوطن وال  يمثل

 السماوات  ت من ليها جميع المخلوقا  إأهم المسائل والتي يرجع     
مامـة لأن االله تعـالى لـم يخلـق         والأرض وهي النبـوة والإ    

االله صلى  (لا من أجل محمد   إالسماوات السبع والأرضيين السبع     



 

  ٣١

، فمـا وضـعه     ) عليهم الـسلام  (وأهل بيته ) له وسلم آعليه و 
صـلى  (ودة ذرية النبيالشارع المقدس من ضوابط تشير إلى م  

ميزة وكرامة للـسادة    ليست لخصوص و  ) له وسلم آاالله عليه و  
 ـ     امـة وشـرف    زلة وكر ـبصورة عامة وإنما لخصوصية ومن

حفاظ لل) عليهم السلام(والأئمة) ملله وسآصلى االله عليه و(النبي
ا ملتزام ب هم في قلوب الناس والإ    تيسعلى كرامتهم وهيبتهم وقد   

هر الثمرة أكثر وأكثر    تظو) له وسلم آصلى االله عليه و   (ورد عنه 
  ٠) عليهم السلام( المعصومين عصر عنبتعدنا زماناًإكلما 

 

 
إذا لـم تكـن     ( حكمـة والأطروحـة      نطرح على نحو ال    كذلك
 بنفس ما قلنا في النقطة السابقة يقـال فـي           فأقول......) علة

عليه السلام وعجل االله فرجـه      (هذه النقطة بحق الإمام المهدي    
ى اجماع المسلمين من السنة والشيعة علـى     ولا يخف ) الشريف

صلى االله عليـه  (يكون من ذرية النبي) عليه السلام(أن المهدي 
) .وآله وسلم 

 

 
، )  لم تكن علة أو جزء علة      إذا(ويمكن طرح حكمة في المقام      

 ـ          فأقول سنة  بعد أن يثبت بالدليل القاطع المجمع عليه عنـد ال
بوجـوب  )  ن شاء االله تعالى   إوسيأتي الحديث عنه     (ة  والشيع

صلى االله (ولذرية النبي) عليهم السلام(الحب والولاء لأهل البيت
قال أن طرح مثل هذه الأوامـر       ي، يمكن أن    ) له وسلم آعليه و 



 

  ٣٢

ات الغرض منه تعميق الإيمان وترسيخه لأن الإيمان         دشاروالإ
قه في العبـادة ،     وعمقه يتناسب مع وجود العامل الغيبي وعم      

تقبيـل  ولذلك نرى العديد من العوامل الغيبية في العبـادات ، ك          
 في الحج ، وعدد الركعات في       حجارالحجر الأسود ، ورمي الأ    

   ٠الصلاة ، وغيرها 
  

 
طروحة المحتملة ، هـي الحفـاظ       لإاويمكن القول أن الحكمة و    

لعلم ) له وسلم آصلى االله عليه و   (ية النبي على ذر  عامة   ةصورب
يتعرضون إلى شـتى أنـواع الظلـم        الشارع المقدس بأنهم س   

صـلى االله  (م من قبل النبي ضطهاد ، فالوصية بهم وتكريمه    والا
مـس  سوف يثني العديد من الظالمين من ال      ) له وسلم آعليه و 

 ـ      ةخالفـة صـريحة لوصـي     مسجل  بهم لأن التعرض لهـم ي 
فيكشف كذب هذا الظالم الذي     ) له وسلم آيه و صلى االله عل  (النبي

لـه  آصلى االله عليـه و    ( على نهج النبي   يدعي الإسلام والسير  
، ومن المؤسف جداً بالرغم من تلك الوصايا الشرعية          ) وسلم

 العديـدة بحقهـم وعلـى طـول         بحقهم نرى الجرائم النكراء   
  ٠التاريخ

 
 
 
 



 

  ٣٣


 

عطاء دفعة إطروحة المحتملة ، هي     يمكن القول أن الحكمة والا    
وقفزة نوعية لتطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ،          

صلى االله عليه   ( النبي المصطفى  لعلم الشارع المقدس أن ذرية    
مبادرة بـصور دائمـة أو غالبـة        لستأخذ زمام ا  ) له وسلم آو
لمباشر ضد الظالمين وما يصدر منهم من       صريح وا دي ال تصلل

 فتفجرت ثورات كبيرة جداً     ٠ظلم وفسق وفجور ومن أعوانهم      
) صلى االله عليه وآله وسلم(ضد الظالمين من السادة ذرية النبي

عطاء التـشريف   إالنوعية الإسلامية العليا تقتضي     فالمصلحة  
كـي تكـون    ) له وسلم آ االله عليه و   صلى(والتكريم لذرية النبي  

لحجة تامة ، والدافع قوياً كي يلتحق الناس بالسادة ممن قـاد      ا
  ٠الثورات ضد الظالمين لتحقيق العدالة الاجتماعية 

  

 
لتي تكون راجحة جميعـاً أو      بعد معرفة الاطروحات السابقة وا    

 يمكن الحديث في بعض النقاط التالية ، أصبح الأمـر           . بعضها
الذي يدعي الخصوصية والكرامة والشرف من      واضحاً من أن    

دنيويـة  ال ويعـصمه مـن العقوبـة        ه هذا سيحمي  السادة وأن 
والأخروية ، فهو على وهم ومرض نفسي من العجب والكبر ،           
وليرجع إلى ما ذكرناه سابقاً وما سنذكره لاحقاً ، وسـيجد أن            

 النبـي   نما لشخص إله و الخصوصية والكرامة والشرف ليست     



 

  ٣٤

مـام  ولـشخص الإ  ) لـه وسـلم   آى االله عليه و   صل(المصطفى
ــصوم ــل بـ ـ )u(المع ــه  المتمث ــؤمنين وأبنائ أمير الم
 ـ    ) عليهم السلام (المعصومين زلتهم ـ، للحفاظ على هيبتهم ومن
   .مسلمين في قلوب ال

 

 
ة العجـب والكبـر ، أن يلتفـت        آفجب على ذلك المريض ب    واال

ج الإسلامي القـويم يرشـد   لصحيح ، والمنهويعلم أن التفكير ا 
 ـستغلال مثـل هـذه الإ     إإلى عدم    ة بـصورة مـشوهة     طروح
ستغلالها بالطريقة الصحيحة المثلى العادلة   إ، بل يجب    ومنحرفة

لأن المولى تعالى كما أنعم عليك بهـذا التـشريف والتكـريم            
ي يلزمك شكر تلـك الـنعم       الظاهري فالواجب العقلي والشرع   

بتعاد عن المعصية وبالتحلي بالأخلاق الفاضـلة ،        بالتقوى والإ 
     ضاعفاً ، ويشهد لهذا مـا     وبخلاف هذا سيكون العذاب عليك م 

بأن لهن  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (صوص نساء النبي  دار بخ 
 خـر والتـزمن    باالله واليـوم الآ    والثواب إذا آمن  ضعف الأجر   

        ضـعف   بالتقوى والأخلاق الحسنة ، وبخلافه يكـون علـيهن 
 )u(مام الصادقيشهد لذلك أيضاً ما ورد من أن الإ  العذاب ، و  

 بالدين بـصورة عامـة مـن      هكان يصرح بمعاقبة من لم يتفق     
 صرح بمعاقبة ضعف العقـاب ،      ي  فكان المسلمين ، أما الشيعي   

لو أوتيتُ من شباب الشيعة لا يتفقـه         { )u(مام الباقر عن الإ 
   .}في دينه لأوجعته 

  
  



 

  ٣٥

 
له آصلى االله عليه و   (ة النبي الأكرم  أن التعامل بالحسنى مع ذري    

  -:، فيه حيثيات متعددة ) وسلم
 أم  شـمية لهاا يخص المكلف سواء كان مـن الذريـة          منها ما 

ن مثل هذه الاطروحة رحمة من االله ونعمة حيث يفتح          إ، ف هغير
ن مثـل   اه ، خاصة و   وابلك باب للطاعة فتشملك رحمة االله وث      

يك بـالأخلاق   متثال الصادر منك يعبر عن تحل     هذه الطاعة والإ  
) لـه وسـلم   آى االله عليه و   صل(أخلاق النبي الفاضلة المتمثلة ب  

رضـوان االله   (جبـين ت المن هوأصحاب) عليهم السلام (هوأهل بيت 
ل هذا التصرف الـصادر منـك       ، وفي نفس الوقت يمث    ) عليهم

كن تعبيرك عن هذا كـان      لسيد المسيء   حتقاراً لذلك ال  إإهانة و 
ما مـصداقاً  كمؤدبة الشرعية فيكون كل من   لابالطريقة الأخلاقية   

، وبهذا تكون قد حققت العديـد       ) كل أناء بالذي فيه ينضح    (لـ
صلى االله عليه   (ى ونبيه الكريم  من الأهداف منها رضا االله تعال     

 المسيء بعـد   واحتقرتَ أخلاقك ، وأهنتَ تَذب، وه ) له وسلم آو
قـي لـيس مـن أجلـه        ين له أن تعاملك الحسن الأخلا     َـبأن تُ 

رامـاً للنبـي وأهـل بيتـه        جـلالاً وإك  إولخصوصية به بـل     
  .) عليهم السلام(المعصومين

 


 



 

  ٣٦

) أو تخصيصها أو تفسيرها   (يمكن تقيد هذه الروايات والموارد      
الولاية والعداء والنـاظرة إلـى      في خصوص تفسير     وردبما  

، كما ورد عن أميـر      ) له وسلم آصلى االله عليه و   (ة النبي رابق
حمد مـن أطـاع االله وإن بعـدت         إن ولي م   { )u(المؤمنين

  .}   ، وأن عدو محمد من عصى االله وأن قربت قرابتهلحمته
 

 

بالموارد الدالة علـى    ) أو تخصيصها (د هذه الروايات    يمكن تقي 
أن الأكرم هو الأتقى سواء كان في الـدنيا أو فـي الآخـرة ،               

 ه إلـى شـمول    ة السيد المتقي وفق القاعدة إضاف     فيكون إكرام 
 الـسيد غيـر المتقـي فهـو         بالإطروحات السابقة ، أما إكرام    

         )u(طروحات الـسابقة عـن أميـر المـؤمنين        مشمول بالإ 
أوصيكم عباد االله بتقوى وطاعة ، فإنها نجاة غداً والمنجـاة            {

  .}  أبداً
  


 

بالروايات المفسرة لمعنى   ) أو تخصيصها (يمكن تقيد الروايات    
 مواليـاً وشـيعياً     المؤمن والموالي والشيعي ، فإذا كان السيد      

ليه حسب القاعدة أما إذا لـم       إحسان  كرامه والإ إحقيقياً فيكون   
طروحات السابقة فيمكن أن يكون مشمولاً بالإيكن شيعياً حقيقياً  

صـلوات االله  (مـام  بل للنبي أو للإ    هالإكرام ليس لشخص  أي أن   



 

  ٣٧

أو لدفع المضرة والظلم عن نوع الـسيادة أو         ) عليهم أجمعين 
عن المنكـر   لإتمام مقدمات ومفردات الأمر بالمعروف والنهي       

لتصدي العديد من السادة لتلك المهمة الإلهية وبذل الأنفس من          
 في  المؤمن بشرهu( }  (أجلها ، وقد ورد عن أمير المؤمنين      

 ـ      وحزنه هوجه يء صـدراً ، وأذل شـيء        في قلبه ، أوسع ش
 ـ  هالرفعة ، ويشنأ السمعة ، طويل غم       ه، يكر نفساً  ،  ه بعيد هم

،  صبور ، مغمور بفكرته    ،كثير صمته ، مشغول وقته ، شكور        
لين العريكة ، نفسه أصلب مـن        ة ، قحنين بخلته ، سهل الخلي    

  .} الصلد ، وهو أذل من العبد 
  

 
بعد أن عرفنا أن تقديم السادة من بني هاشم في موارد عديدة            

تمثلة بشخص النبـي    يتحقق فيه المصلحة الإسلامية العليا الم     
، وكذلك يتحقق فيها     )u(، وكذلك المعصوم   ته وجلاله وكرام

مامـة الجماعـة    إفي موارد التزاحمات والتنازعـات ك     النظام  
 أو المأكل ،     الاجتماعي كالتقديم في المجالس    والتقديم والتقدير 

، أو غيرها فإذا علم المتنـازعون أن         بالكلام ، أو بالعطاء   أو  
 ـ           وإجـلالاً   اًتقديم السيد ليس لخـصوصية بـه وإنمـا إكرام

وأن ) عليهم السلام(وأهل بيته) له وسلمآالله عليه وصلى ا(للنبي
أقدارهم بذلك ورضاهم به يكون فيه الأجر والثواب وأنه عمـل      

طمئنـان وسـكون    إ ، فسيترك المنازعة وهو في حالة        عبادي
  ٠نفس وبذلك يتحقق المودة والألفة الاجتماعية 

  

 



 

  ٣٨

وارد التي أختص بها    ما ذكر في النقاط السابقة يشمل جميع الم       
 ، كمـوارد الخمـس   ) له وسلم آصلى االله عليه و   (النبي الأكرم 

والولاية والمحبة والمودة ، والتقدير الاجتماعي ، وغيرها مما         
نص عليه الكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة فـي مـوارد        

 ـ(وذرية النبي ) م السلام عليه(عديدة ذكر فيها أهل البيت     لى ص
   ٠)له وسلمآاالله عليه و

 بـذكر   الآن  أشرع الإجماليةبعد أن عرفنا الإجابة أو الإجابات       
الـسنة  الإجابات التفصيلية الواردة عن طريق الخاص والعام ،    

 ، ختـصاص الـسادة بـالخمس     إوالشيعة ، والتي تشير إلى      
 ـوبالمودة والولاية ، وببعض التقريرات الاجتماع      ة ، وغيـر    ي

 علـي حبـه  ( فراجع ، بحث    الإضافيوإذا أردت التفصيل    : ذلك
في مقدمة الأخلاق والروحية في الرسالة    ) الولاية(وبحث  ) ةجن

 ،  ةخـر رة ، الجزء الثاني الرحيل إلى الآ      العملية ، كتاب الطها   
المنجيات وسيكون في الكلام اللاحـق فـي ثلاثـة جهـات ،             

لشرعية المذكورة في كتب    وسأقتصر على ذكر بعض الموارد ا     
ة على الخصم ممن يـدعي خـلاف        أهل السنة حتى تكون حج    

  -:ذلك
  

له آصلى االله عليه و(م ذرية النبياكرإ : الجهة الأولى
  )وسلم

في هذه الجهة أذكر لك بعض ما ورد عن أهل الـسنة والـذي    
، ) له وسلمآصلى االله عليه و(ة النبي الأكرم ذري إكراميشير إلى 

 من ذريـة  يتسابق الصحابة من أجل نيل القرب   وستعرف كيف   
 هذا عن أبي بكر     تعرفُكما س ) له وسلم آصلى االله عليه و   (النبي



 

  ٣٩

وعن عمر بن الخطاب وسـتعرف أن حـب العتـرة والذريـة        
الطاهرة هو الإيمان والإسلام والنجاة والشفاعة ومزار الملائكة  

، وديعةوالوالجهاد والشهادة والعهد والسبيل إلى االله والشفاعة    
لـه  آصلى االله عليـه و    (ى ومرضاة النبي  االله تعال  وأنه مرضاة 

صلى االله (ضاً وصية النبيوأساس الإسلام ، وستعرف أي  ) وسلم
بـإكرامهم وقـضاء حـوائجهم ومـودتهم        ) له وسلم آعليه و 

  ٠والإحسان إليهم 
 

  دــمــحــل مآب ـــح
 لمحمد بيومي ،  ) عليها السلام (ورد في كتاب السيدة فاطمة    ) ١

  :وما بعدها ) ٤٤(في صفحة 
اف ، والقرطبـي    شقال الفخر الرازي ، نقل الزمخشري في الك       

) وسلمله آصلى االله عليه و   (لقرآن عن النبي  في الجامع لأحكام ا   
 ومن  ألال محمد مات شهيداً ،      آمن مات على حب      {: أنه قال   

ن مات علـى    ل محمد مات مغفوراً له ، ألا وم       آمات على حب    
ل محمد مات آات تائباً ، ألا ومن مات على حب ل محمد مآحب 

ل محمـد  آ، ألا ومن مات علـى حـب    ل الإيمان مؤمناً مستكم 
نكر ونكير ، ألا ومن مات علـى         ملك الموت بالجنة ثم م     هبشر
بيـت  زف العـروس إلـى      زف إلى الجنة كما تُ    ل محمد ي  آحب  

 هل محمد فتح له فـي قبـر       آزوجها ، ألا ومن مات على حب        
ل محمـد جعـل االله   آى الجنة ، ألا ومن مات على حب  إلبابان  

ل محمـد   آكة الرحمة ، ألا ومن مات على حب          مزار ملائ  هقبر
ل محمد آ بغض  علىألا ومن مات مات على السنة والجماعة ،      

حمـة االله ، ألا   من ريسآ: وم القيامة مكتوباً بين عينية     جاء ي 



 

  ٤٠

 مات على    ، ألا ومن   ل محمد مات كافراً   آومن مات على بغض     
حة الجنة ، ألا ومن مات على بغض       ل محمد لم يشم رائ    آبغض  

   .}ل محمد فلا نصيب له في شفاعتي آ
  

  لا بحب العترةإيمان إلا 
  لمحمد بيومي ،/  فاطمة الزهراء السيدة) ٢

بن إ المعجم الكبير ، وأبو الشيخ ، و       روى الديلمي والطبري في   
صـلى االله   (النبيفوعاً عن   ، مر  حيان في صحيحه ، والبيهقي    

لا يؤمن عبد حتى أكون أحـب        {{: ل  أنه قا ) له وسلم آعليه و 
ليه من عترته ، وأهلـي      إليه من نفسه ، وتكون عترتي أحب        إ

  }}ليه من ذاته إه ، وذاتي أحب لهليه من أإأحب 
    

هـتـفاعة النبي تنال قرابـش 

  لمحمد بيومي ،/ السيدة فاطمة الزهراء ) ٣
بنـت   درة   تقدم:  وأبي هريرة قالوا      عن عمار  روى الديلمي 

بن المعلى ،   زلت في دار رافع     ـأبي لهب المدينة مهاجرة ، فن     
بنة أبي لهب الذي إ: ليها من بني زريق إفقال لها نسوة جلسن 

 درة  تتأفما يغني هجرتك ، ف    ) يدا أبي لهب  تبت  (أنزل االله فيه    
 فبكت وذكرت مـا قلـن   ) له وسلم آصلى االله عليه و   (رسول االله 

صلى بالناس الظهـر ، ثـم        جلسي ثم ا: ها ، وقال    تَكّسأ، فَ لها
 ، مالي أوذي    يا أيها الناس  : جلس على المنبر ساعة ، ثم قال        

ن شفاعتي تنال قرابتي ، حتى أن صـداء         إفي أهلي ، فو االله      



 

  ٤١

ورواه المتقـي    ٠ب ، لتنالها يوم القيامـة       هوحكم وحاء وسل  
    ٦٤٤ص /١٣ج/كنز العمال / الهندي 

عمر بن الخطاب يسعى للتقرب من الذرية 
  الطاهرة

  لمحمد بيومي ، /  السيدة فاطمة الزهراء )٤
روى الحاكم عن علي بن الحسين أن عمر بن الخطاب خطـب            

 فقـال   ٠٠٠٠٠أنكحنيهـا ،  : وقال  أم كلثوم ،     )u(إلى علي 
: بن أخي عبد االله بن جعفر ، فقال         ني أرصدها لإ  إ : )u(علي

 ـ   مـن النـاس يرصـد مـن أمرهـا مـا       ا عمر إنكحنيها ، م
 ين فأتى عمـر المهـاجر     )u( فأنكحه علي  ٠٠٠٠٠،أرصده

بمن يا أميـر المـؤمنين      :  فقالوا   ٠٠٠٠٠ألا تهنؤني ،   :فقال
 بنـت رسـول     بأم كلثوم بنت علي وأبنـة فاطمـة       : فقال عمر 

صـلى  (سمعت رسول االله، أني ) له وسلمآصلى االله عليه و (االله
 كل نسب وسـبب ينقطـع يـوم          :يقول) له وسلم آاالله عليه و  

لا ما كان من سببي ونسبي ، فأحببت أن يكون بينـي            إالقيامة  
 ،نـسب وسـبب     ) له وسلم آصلى االله عليه و   (وبين رسول االله  
 /روى عبد الرزاق الصنعاني فـي المـصنف         : وبنفس المعنى 

وروى محمد بن أحمد الدولابي فـي الكتـاب          -١٦٣ص /٦ج
فـي  نـي   ا الطبر هوروا -١١٥ص /الذرية الطاهرة النبويـة     

 المتقي  ه وروا -٣٥٧ص /٦ وج ٣٧٦ص/٥ج/المعجم الأوسط   
 ـ ه وروا -٥٣١ص/١٦ج/العمال  كنز  / الهندي   ي فـي   الطبران

شرح نهج / أبن أبي الحديد   هوروا -٤٥ص/٣ج/المعجم الكبير   
   .١٠٦ص/١٢ج/البلاغة 

 



 

  ٤٢

 

  )له وسلمآصلى االله عليه و(الحفاظ على النبي
 ٢٥ص /٥ج و ٢١٧وص ٢١٠ص/ ٤ج / اريلبخا روى) ٥

رقبوا ااس  أيها الن : عن أبي بكر ، أنه قال       ١٥٤وص ٨٣وص
) واحفظوا فيهم(في أهل بيته  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (محمد
   .٤١١ص/٦ وفي ج٦٣ص/٧ج/فتح الباري/ أبن حجر هوروا

  

صلى ( من ذرية النبيأبو بكر يسعى للتقرب
  )له وسلمآاالله عليه و

 ٢٥ص/٥ وفي ج٢١٠ص/٤حيحة جروى البخاري في الص) ٦
 من حديث عائشة قالت ،      ١٥٤ص/٥ وفي ج  ٨٣ص/٥وفي ج 

صـلى االله  (رابة رسـول االله والذي نفسي بيده لق (قال أبو بكر   
 أحمـد   هروا) لي أن أصل من قرابتي    إأحب  () له وسلم آعليه و 

 / البيهقي في السنن الكبـرى     هوروا -١٠ص /١ج /بن حنبل   
 / ٦ج/ فـتح البـاري   فـي   / أبن حجر    ه وروا -٣٠٠ص /٦ج

  . ٦٣ص / ٧وفي ج / ٤١١ص
  

  )له وسلمآصلى االله عليه و(مخاصمة النبي

  ،لمحمد بيومي /  فاطمة الزهراء  السيدة)٧



 

  ٤٣

: أنه قال   ) مله وسل آ عليه و  صلى االله (أخرج أبن سعد عن النبي    
ني أخاصمكم عنهم غداً ومن أكن      إ ، ف  اًاستوصوا بأهلي خير   {

من حفظني في أهل بيتي فقـد       خصمه أخصمه ، دخل النار ، و      
   .} أتخذ عند االله عهداً

 

  ى االلهـــالسبيل إل
  لمحمد بيومي ، /  السيدة فاطمة الزهراء )٨
 :أنه قال   ) له وسلم آصلى االله عليه و   ( سعد عن النبي   خرج أبن أ
أنا وأهل بيتي شجرة من الجنة ، وأغصانها في الدنيا فمـن             {

   . } شاء أتخذ إلى ربه سبيلاً
  

  ب الأولادــديأــت
  السيدة فاطمة الزهراء لمحمد بيومي ، )٩
 : أنه قـال  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (ديلمي عن النبي  خرج ال أ
دكم على ثلاث خصال ، حب نبيكم وحب أهل بيته ،           أدبوا أولا  {

            . }٠٠٠٠٠٠وعلى قراءة القرآن 
  

  المكرم للذرية ينال الشفاعة
  لمحمد بيومي ،  السيدة فاطمة الزهراء )١٠

صـلى االله عليـه    ( قال رسول االله   )u(روى الديلمي عن علي   
نا شفيع لهم يـوم القيامـة ، المكـرم          أأربعة   {) : له وسلم آو



 

  ٤٤

لهم في أمور دينهم عنـدما      لذريتي والقاضي لهم ، والساعي      
 المتقـي   هوروا}  ه ولـسانه  ليه ، والمكرم لهم بقلب    إأضطروا  
 /١٣ج / ز العمـال  ـكن/١٠٠ص/١٢ج/ز العمال   ـنك/الهندي  

ينـابيع   /٩٨ /تذكرة الموضوعات  / الفتني   هواور / ٨٦٨ص
  ١١٥/، القندوزي ٢ج/ المودة لذوي القربى

: أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة      { :عن علي مرفوعاً    ) ٣٢٥(
حوائجهم ، والساعي في أمرهم عند     المكرم لذريتي ، والقاضي     

   .}انه ليه ، والمحب لهم بقلبه ولسإضطرارهم إ
 

  ةــقيامـوم الــاب يــالأنس
  ، السيدة فاطمة الزهراء ، لمحمد بيومي )١١

رمـة ، أن    ر بـن مخ   مام أحمد والحاكم عن المـسو      أخرج الإ 
فاطمة بضعة منـي     { :قال  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (النبي

نـساب  ها ، ويبسطني ما يبـسطها ، وأن الأ        يغضبني ما يغضب  
  .} سبي وصهري غير نتتقطع يوم القيامة 

قـال  ٠٠٠٠ ١٢ص / لبخاريلسلسلة العلوية ل  في كتاب سر ا   
كل سبب ونسب ينقطع يوم      {) له وسلم آصلى االله عليه و   (النبي

المعجم / الطبراني هوروا} لا ما كان من سببي ونسبي       إالقيامة  
 هوروا – ٢٠/٢٧ وفي نفس المصدر ج    ١٩٤ص/١١ج/الكبير

 ه وروا٢/٢٨٠ج/ر ي في الجـامع الـصغي    جلال الدين السيوط  
 ه وروا– ٤٠٩ص/١١ج/ز العمــال ـكنــ/المتقــي الهنــدي 

-٢٧ص/٥ج/ شرح الجـامع الـصغير       فيض الغدير / المناوي
 /تناقضات الألبـاني الواضـح      /اف   حسن بن علي السقّ    هوروا

   ٣٤٧ص /٣ج



 

  ٤٥

قـال  ٦٢٤/٠٠٠٠ص /١٢ج /ز العمال   ـكن /المتقي الهندي   
له آ عليه و  صلى االله (سمعت رسول االله  ٠٠٠٠عمر بن الخطاب    

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامـة مـا خـلا            {يقول  ) وسلم
بيهم مـا خـلا ولـد       ن عصبتهم لأ  إولد ف سببي ونسبي ، وكل     

  .}  ني أنا أبوهم وعصبتهمإفاطمة ، ف
  

  رـصـبـس الـمـط
ي والهيثمي والمحب الطبـري     انمام أحمد والطبر  روى الإ  )١٢

، لا تسبوا عليـاً  سمعت أبا رجاء يقول : عن قرة عجرة ، قال  
م مـن الكوفـة     من بني هجيم قد   لنا  ن جاراً   ابيت ،   الولا أهل   

فاسق أن االله قتلـه ، يعنـي    هذا الفاسق بن الاألم ترو { : فقال
فرماه االله بكوكبين في عينه فطمس االله       : ، قال    )u(الحسين
-١١٢ص /٣ج /المعجم الكبيـر     /روى الطبراني ،    } بصره  

 ٢٢٠/٢٣٥/نظـم درر الـسمطين       / الزرندي الحنفي    هوروا
قـال رسـول     -١٤٢ص /٩ج /المعجم الأوسـط     /الطبراني

نه ممسوس  إلا تسبوا علياً ف    {) له وسلم آيه و صلى االله عل  (االله
  .}  في ذات االله

  ١٤٨ص /١٩ج /المعجم الكبير  /نياالطبر هوروا
  ٦٢١ص /١١ج /ز العمالـكن / المتقي الهنديهوروا

 

  قبضـط والمـالمبس



 

  ٤٦

 ٠٠٠٠ ١٥٤ص/٣ج/ كم النيسابوري اللح/ المستدرك    في )١٣
}  صلى االله عليه   (ر بن مخرمة قال ، قال رسول االله       عن المسو
إنما فاطمة شجنة مني يبـسطني مـا يبـسطها          ) (له وسلم آو

  .) ويقبضني ما يقبضها

 ـ (سـناد ولـم يخرجـاه    هذا الحديث صحيح الإ   *  مسليقـصد م
  ) والبخاري

ضافة  مع إ  -٢٠٣ص /٩ج / الهيثمي في مجمع الزوائد    هوروا
   .}لا نسبي وسببي إنساب وأنه تنقطع يوم القيامة الأ {
  

  أهل التفسير والحديث وأهل البيت
  ١٢٢ص/٤ج/أبن كثير/تفسير أبن كثير  )١٤

بيـت ، والأمـر بالإحـسان إلـيهم ،          ولا ننكر الوصاة بأهل ال    
 طاهرة من أشرف بيت     ة ، فأنهم من ذري    حترامهم وإكرامهم إو

  ٠٠٠٠٠٠جه الأرض فخراً وحسباً ونسباًوجد على و
) له وسلمآصلى االله عليه و(ح أن رسول االلهوقد ثبت في الصحي   

ني تارك فيكم الثقلـين كتـاب االله        إ {غدير خم   بقال في خطبة    
الحوضوعترتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي   {.  

 عن العباس ٠٠٠٠٠حدثنا يزيد بن هارون : مام أحمد وقال الإ
ن إقلت يا رسـول االله ،  : قال )  عنهرضي االله (بد المطلب بن ع 

،  قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن ، وإذا لقونا           
صـلى االله عليـه     (فغضب النبي : ل  لقونا بوجوه لا نعرفها ، قا     

والذي نفسي بيده لا يـدخل   {: غضباً شديداً وقال    ) له وسلم آو
   .} سولهقلب الرجل الإيمان حتى يحبكم الله ولر



 

  ٤٧

 قال  ٠٠٠٠٠ زياد   ابأثنا جرير عن يزيد بن      دثم قال أحمد ، ح    
صـلى  ( قال رسول االله  ٠٠٠٠٠٠ )رضي االله عنه  (دخل العباس 
  الإيمان مرئ مسلم واالله لا يدخل قلب ا     {) له وسلم آاالله عليه و  

  .  } حتى يحبكم الله ولقرابتي
 عن  ٠٠٠٠٠٠وقال البخاري ، حدثنا عبد االله بن عبد الوهاب          

فـي  ) له وسلمآصلى االله عليه و(ارقبوا محمداً {: بي بكر قال  أ
  }أهل بيته 

رابة رسول  واالله لق : )u(قال لعلي ) أبا بكر (صحيح أن   الوفي  
 أن أصل من قرابتـي      ليَإأحب  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (االله

 قال زيـد بـن      ٠٠٠٠٠٠إسماعيل  مام أحمد ، حدثنا     وقال الإ 
لـه  آصـلى االله عليـه و     (رسول االله قام  : )رضي االله عنه  (أرقم

دعى خماً ، بين مكة والمدينة ، يوماً خطيباً فينا ، بماء ي) وسلم
صلى االله عليه   (كر ووعظ ثم قال   فحمد االله تعالى وأثنى عليه وذّ     

أما بعد أيها الناس إنما أنـا بـشر يوشـك أن            {) : له وسلم آو
لهمـا  وأني تارك فيكم الثقلين ،      إويأتيني رسول ربي فأجيب ،      

كتاب االله تعالى ، فيه الهـدى والنـور ، فخـذوا بكتـاب االله               
، وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي ،         ٠٠٠٠٠وأستمسكوا به 

   .}أذكركم االله في أهل بيتي ، أذكركم االله في أهل بيتي 
يته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهـل  ومن أهل ب : قال له حصين    

  بيته ؟
 ، ولكن أهل     من أهل بيتهِ   ه لسن ن نساؤ إ) : زيد بن أرقم  (قال  
  ، من حرم عليه الصدقة بعده بيتهِ
  ومن هم؟): حصين(قال 
ل العبـاس ،    آووآل جعفـر    ل عقيل   آل علي وآ  هم  ) :زيد(قال  

  .رضي االله عنهم 
  أكل هؤلاء حرم عليه الصدقة ؟ ) : حصين(قال 



 

  ٤٨

   .نعم) : زيد(قال 
  .ن  مسلم والنسائي من طريق يزيد بن حباهوهكذا روا

له آصلى االله عليه و( النبي المصطفىمودة قرابة
  )وسلم

، لمحمد  ) عليها السلام (السيدة فاطمة الزهراء   /ورد في كتاب    
  ٤٧ص بيومي ،

بـن المنـذر    إ أحمد والهيثمي و   مماروى الإ / ٤٧/صفحة   )١٥
ي والطبراني عن سعيد بـن      بن مردوية والسيوط  إبن حاتم و  إو

سألكم عليه أجـراً  أقل لا (ت للما نز: بن عباس قال إجبير عن  
من قرابتك هؤلاء  : يا رسول االله    : قالوا  ) لا المودة في القربى   إ

   ؟الذين وجبت علينا مودتهم
عليهما (علي وفاطمة وأبناهما) : له وسلمآصلى االله عليه و(قال

  .) السلام
  ٤٧ص/٣ج/المعجم الكبير/الطبراني 
  ٣٥١ص/١١ج/المعجم الكبير/الطبراني 

 

  )له وسلمآصلى االله عليه و(لنبيفي درجة ا
  ، محمد بيوميلالسيدة فاطمة الزهراء ، 

مام أحمد في المسند والفـضائل      ، روى الإ   ٤٨حةفي صف ) ١٦
) له وسـلم آصلى االله عليه و(ي أن رسول االله والترمذي عن عل  

) : له وسـلم  آصلى االله عليه و   (أخذ بيد الحسن والحسين فقال    



 

  ٤٩

مهما كان معي في درجتـي  من أحبني وأحب هذين وأباهما وأ   {
   .} يوم القيامة

 

  القيام من الس
صـلى االله  (ن أنس عن النبيبن عساكر عإ، أخرج   ٤٨صفحة  
لا إ أحد مـن المجلـس   لا يقومن {: أنه قال  ) له وسلم آعليه و 

   } للحسن والحسين أو ذريتهما
صلى االله عليه   (رسول االله  ، أن    إمامهأخرج الطبراني عن أبي     

لا بني هاشـم لا     إيقوم الرجل لأخيه من مجلسه       {) لمله وس آو
  } يقومون لأحد

  

  )صلى االله عليه وآله وسلم(وديعة النبي
  السيدة فاطمة الزهراء ، لمحمد بيومي ،

له آصلى االله عليه و   ( قال رسول االله   أبن عساكر عن أنس قال ،     
} ، وأنا مـستودعهم كـل مـؤمن         للهم أهل بيتي    ا {) : وسلم
   .١٠١ص/١٢ج/ز العمالـكن/لهندي المتقي اهوروا

 

  لامـــــاس الإســـأس
  ،لمحمد بيومي  ، السيدة فاطمة الزهراء

صلى االله عليه   (أن رسول االله   )u(بن عساكر عن علي   إروى  
ن الإسلام عريان ، لباسـه      إيا علي ،    {  :قال له   ) له وسلم آو



 

  ٥٠

،  التقوى ، ورياشه الهدى ، وزينته الحياء ، وعماده الـورع          
 العمل الصالح ، وأساسه الإسلام ، حبي وحـب أهـل            وملاكه

   .}بيتي

)صلى االله عليه وآله وسلم(حب النبي 

  ، لمحمد بيومي، السيدة فاطمة الزهراء 
 قـال    روى الترمذي والحاكم عن أبن عباس قال ،        ٥٠/صفحة

كم حبوا االله لما يغدو   أ{) : له وسلم آصلى االله عليه و   (رسول االله 
  .}  حب االله ، واحبوا أهل بيتي بحبي، وأحبوني ب به من نعمة

  

) وسلمصلى االله عليه وآله(دعاء الرسول الأكرم 

قال النبي صلى ٠٠٠ ١٢/١٠١ج/ز العمال ـكن/المتقي الهندي 
   .} للهم لا إلى النار أنا وأهل بيتي ا{) له وسلمآاالله عليه و

  

  )له وسلمآصلى االله عليه و (الرسول المصطفى
ي
ُ

جازي يوم القيامة 

  ٢١ص/١٦ج/القرطبي/في تفسير القرطبي / ١٧
، أي  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (رابة رسول االله  القربى ق ٠٠٠

وا قرابتي وأهل بيتـي ، كمـا أمـر          لا أن تود  إلا أسألكم أجراً    
وهذا قول علي بن الحسين ، وعمرو        ، عظامهم ذوي القربى  إب

دي ، وفي رواية سعيد بن جبيـر عـن أبـن            نبن شعيب والس  



 

  ٥١

ويدل عليه أيضاً ما روى     ) ثم قال القرطبي   (٠٠٠٠٠٠٠عباس
صـلى االله   (شكوت إلى النبـي   : قال   )u(علي رضي االله عنه   

  :حسد الناس لي) له وسلمآعليه و
أما ترضى أن تكون رابع     { : ) له وسلم آصلى االله عليه و   (فقال

، أول من يدخل الجنة أنا وأنت ، والحسن والحـسين ،             أربعة
   .}شمائلنا ، وذريتنا خلف أزواجنا وأزواجنا عن أيماننا و

     ):لـه وسـلم   آصلى االله عليه و   (وعن النبي ) طبيثم قال القر  (
} ذاني فـي عترتـي ،   آرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي و     ح

ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ، ولم يجازه            
  .} عليها ، فأنا أجازيه عليها غداً ، إذا لقيني يوم القيامة 

 

   اختصاص الخمس بالسادة:الجهة الثانية 
ستعرف في هذه الجهة أن الصدقة محرمة على الـسادة مـن            

، وأن االله تعالى  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (م النبي الأكرم  أرحا
جرت ) له وسلم آصلى االله عليه و   (لخمس وأن النبي  فرض لهم ا  

سيرته بالقول والفعل على ذلك وكذلك جرت سـيرة الخلفـاء           
 ـ      والص سيرة القطعيـة معانـد     حابة على ذلك ، فالمنكر لهذه ال

  .وضال وشيطان 
 

  ومــــقــاد الـــنــع
 /٥ج / وفـي صـحيح مـسلم        ٣١٩ص/الشافي/ المسند - ١

  ١٩٧ص



 

  ٥٢

بن عباس يسأله عن الخمس لمن    إ كتب إلى    ٠٠٠٠أخبرنا حاتم 
  هو؟

 ، تسألني عـن الخمـس    ٠٠) رضي االله عنه  (بن عباس إفكتب  
                                                        .فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه  ، لنا وإنا كنا نقول هو

   ٣٠٨وصفحة -٢٢٤صفحة / جزء أول/ مسند أحمد -٢ 
بن عبـاس   إالحروري إلى    كتب نجد    ٠٠٠٠٠٠حدثنا عبد االله    

   الخمس لمن هو ؟ ٠٠٠٠له عن أيس
، س فكنا نقول أنه لناوأما الخم٠٠٠٠٠٠ليه أبن عباس إفكتب  

  .فزعم قومنا أنه ليس لنا 
نا كنا نرى أنه لنـا      إوأما الخمس ، ف    [٣٠٨/٠٠٠وفي صفحة   

   .] فأبى ذلك علينا قومنا
 

  الخلفاء وتقسيم الخمس
  ٨٣ص /٤ج /مسند أحمد - ٣

جبير بـن   ٠٠٠٠ عن سعيد بن المسيب      ٠٠٠٠حدثنا عبد االله    
قسم لعبد لم ي )  وسلم لهآصلى االله عليه و   (، أن رسول االله   مطعم  

 قسم هاشـم  شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً ، كما كان ي
       قسم رسول قسم الخمس نحووبني المطلب ، وأن أبا بكر كان ي 

  .)  له وسلمآصلى االله عليه و(االله
  ٢/٢٥ج/سنن أبي داود 

 سعيد  ٠٠٠٠٠٠ حدثنا عبيد االله بن عمر بن ميسرة         -٢٩٧٨
 بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن        بن المسيب ، أخبرني جبير    

 فيما قـسم  ) له وسلمآصلى االله عليه و(لمان رسول االله  كعفان ي
  ، من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب



 

  ٥٣

، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنـا   يا رسول االله  : فقلت  
صلى االله عليه   (حدة فقال النبي  شيئاً ، وقرابتنا وقرابتهم منك وا     

قال  } نما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد      إ { ):له وسلم آو
قسم لبني عبد شمس ولا بني نوفـل مـن ذلـك            ولم ي : جبير  

الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب ، وكان أبـو بكـر             
قربى قسم الخمس نحو قسم رسول االله غير أنه لم يكن يعطي            ي

صـلى االله  (ما كان النبي) له وسلمآصلى االله عليه و   (رسول االله 
   يعطيهم) له وسلمآه وعلي

    .قال وكان عمر يعطيهم منه ، وعثمان بعده
  

له آصلى االله عليه و(ل لقرابة النبيالصدقة لا تح
  )وسلم

  ١٦٦ص/٤ج/مسند أحمد -٤
رث ،  ح عن عبد المطلب بن ربيعه بن ال       ٠٠٠٠حدثنا عبد االله    

) لـه وسـلم   آصلى االله عليه و   (أتيا رسول االله  أنه هو والفضل    
فقـال   تعملهما على الصدقة ، فيصيبان من ذلك      ليزوجهما ويس 

 هذه الصدقة إنمـا     إن{) له وسلم آصلى االله عليه و   (رسول االله 
  . }ل محمدمحمد ولا لآهي أوساخ الناس ، وأنها لا تحل ل

  ٣/١١٨ج/صحيح مسلم
 بن ربيعه بن     أن عبد المطلب   ٠٠٠٠حدثني عبد االله بن محمد    

ث والعباس بن عبد    جتمع ربيعه بن الحار   ا: الحارث حدثه قال    
قـالا لـي     (لامـين   غ، واالله لو بعثنا هـذين ال        فقالا المطلب ، 

) له وسلم آصلى االله عليه و   ( إلى رسول االله   )وللفضل بن عباس  
يـا  : لم أحدنا ، فقال      قال ، فتوكلنا الكلام ثم تك      ٠٠٠٠فكلماه ، 



 

  ٥٤

بر الناس وأوصل الناس وقد بلغنـا النكـاح ،          أنت  أرسول االله   
ليـك كمـا    إ على بعض هذه الصدقات ، فنؤدي        نافجئنا لتؤمر 

 ٠٠٠٠٠قال فسكت طويلاً  يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون ،       
ل الصدقة لا تنبغي لآ   أن  { ) : له وسلم آصلى االله عليه و   (ثم قال 

وكان محمية  (محمد إنما هي أوساخ الناس ، أدعو لي محمية          
ل بن الحارث بـن المطلـب ، قـال          ونوف) عاملاً على الخمس  

نكح هـذا   إ لمحمية ،    :)له وسلم آصلى االله عليه و   (فقال ،هءفجا
  ) أي للفضل بن العباس(بنتك إالغلام 

نكح هـذا   إحارث  لنوفل بن ال  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (وقال
  فانكحني ) لي(بنتك إالغلام 

أصدق عنهـا مـن   : لمحمية ) له وسلمآصلى االله عليه و   (وقال
  .الخمس كذا وكذا 

  

  ستحق الخمسعثمان بن عفان لا ي
  ٥٧ص /٤ج / البخاري-٥

 عن جبير بـن     ٠٠٠٠٠حدثنا عبد االله بن يوسف حدثنا الليث      
صـلى  (نا وعثمان بن عفان إلى رسول االله   مشيت أ : مطعم قال   
، فقلنا يا رسول االله أعطيت بني المطلب        ) له وسلم آاالله عليه و  

    .زلة واحدةـوتركتنا ونحن وهم منك بمن
وبنو هاشم إنما بنوا المطلب ) : وسلمله آصلى االله عليه و   (فقال

   .شيء واحد
حدثني يـونس ، وزاد ، قـال        : قال الليث / وفي نفس الصفحة  

   لبني عبـد   ) له وسلم آصلى االله عليه و   (قسم النبي جبير ، ولم ي
  ٠شمس ولا لبني نوفل



 

  ٥٥

  ٩٦١ص /٢ج /سنن أبن ماجة 
 عن سعيد بن ٠٠٠٠٠٠على  حدثنا يونس بن عبد الأ   -٢٨٨١

ن جبير بن مطعم اخبره أنه جاء هو وعثمان بـن           المسيب ، أ  
يكلمانه فيمـا   ) له وسلم آصلى االله عليه و   (عفان إلى رسول االله   

قسمت :   قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب ، فقالا         
   .خواننا بني هاشم وبني المطلب ، وقرابتنا واحدة لإ
إنما بنـي هاشـم وبنـي       ) : له وسلم آصلى االله عليه و   (فقال 
  .مطلب شيئاً واحداً ال

  ٢٦ص /٢ج /سنن أبي داود 
 فانطلقت أنا وعثمان بن عفان      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠حدثنا  -٢٩٨٠

يا رسـول   : فقلنا  ) له وسلم آصلى االله عليه و   (حتى أتينا النبي  
ذي وضـعك   االله هؤلاء بنو هاشم ، لا ننكر فضلهم للموضع ال         

، كتنانا بني المطلب ، أعطيتهم وتر     خوانإاالله به منهم ، فما بال       
إنا وبنـي    { ):له وسلم آصلى االله عليه و   (وقرابتنا واحدة فقال  

المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء        
  ٠ } واحد ، وشبك بين أصابعه

  ١٣٠ص /٧ج /سنن النسائي 
 جبير بن مطعم حدثه أنه جـاء        ٠٠٠٠٠٠اخبرنا عبد الرحمن  

) له وسـلم  آعليه و صلى االله   (هو وعثمان بن عفان رسول االله     
     نين بين بني هاشم وبني المطلب      يكلمانه فيما قسم من خمس ح

لـه  آصـلى االله عليـه و     (يا رسول االله  : بن عبد مناف ، فقالا      
خواننا بني المطلب بن مناف ولم تعطنا شيئاً ،         قسمت لإ ) وسلم

  وقرابتنا مثل قرابتهم ، 
مطلـب  رى هاشم وال  أإنما   { ):له وسلم آلى االله عليه و   ص(فقال

  .}شيئاً واحداً 



 

  ٥٦

) له وسـلم  آصلى االله عليه و   (قسم رسول االله  ولم ي : قال جبير   
 كما قسم   لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئاً         

وكان ابو بكر يقسم الخمس نحـو         ،لبني هاشم وبني المطلب   
قسم رسول االله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول االله ما كان             

وكان عمر : قال .... يعطيهم )  وسلم يه وآله صلى االله عل  (النبي
  .وعثمان بعده ، يعطيهم منه 

  

   ذووا القربى في القرآن والسنة : الجهة الثالثة 
لكلام الذي يدور بصور رئيـسية      وصلنا إلى الجهة الثالثة في ا     

تفسير الآيـة حـسب      ذوي القربى ، وقبل الدخول في        ةيآعن  
لى أننا لا نتمسك بولاية أهل رأي أهل السنة ، لا بأس بالتنبيه إ      

 ـوبوجوب طاعتهم بناء على هـذه الآ      ) عليهم السلام (البيت  ةي
لاحقاً من  بل كما عرفت مما سبق ومما سأذكر         ٠الكريمة فقط   

دلـة الـسنية فـضلاً عـن        لاف من الأ  أنه يوجد المئات بل الآ    
 جلمحك والمقسم لدخول الجنة أو الـز      ، تشير إلى أن ا    الشيعية

الكلام في هـذه    ودة ذوي القربى ، فسواء كان       في النار هو م   
ية الشريفة تاماً عليك أم لا ، فالحجية تامة       الجهة في تفسير الآ   

 ـ       ـغيـر   ( التامـة    ةعليك وعلى الجميع بناء على الأدل ة الآي
  : والمستفيضة عند الخاصة والعامة ) المذكورة

  )) لا المودة في القربىإ قل لا أسألكم عليه أجراً((قوله تعالى 
  )٢٣/شورىال(

ورد في كتب التفاسير والأحاديث عن الخاصة والعامة إلى أن          
صلى ( في الآية هم قربى الرسول الأكرم      المقصود بذوي القربى  

وأفضلهم وعلى رأسهم علـي وفاطمـة       ) له وسلم آاالله عليه و  



 

  ٥٧

، وأذكـر   ) صلوات االله تعالى عليهم أجمعين    (والحسن والحسين 
   : لك في المقام بعض تلك الموارد

  

  ، ٥٧٥ص /٢ج /مجاهد بن جبر / تفسير مجاهد  -١
قـل لا   ((عن المجاهد في قوله تعالى      ٠٠٠٠أنبأ عبد الرحمن     

صلى االله عليه   (يقول))  القربى  إلا المودة في   أسألكم عليه أجراً  
لا أن تتبعوني وتصدقوني وتـصلوا قرابتـي        إ {): له وسلم آو

  ٠ } ورحمي

  ٢٥/٣٠ج/أبن جرير الطبري / جامع البيان-٢
 قل لا أسألكم عليه أجراً    ٠٠٠٠٠((ويل قوله تعالى    أالقول في ت  

إلا (( في معنى قوله     ٠٠٠٠)) ٠٠٠٠٠٠إلا المودة في القربى   
لا :  قل لمن تبعك من المـؤمنين        ٠٠٠٠)) المودة في القربى  

 إلا أن تودوا قرابتي ، ذكر مـن         جراًأأسألكم على ما جئتكم به      
  :قال ذلك 
 ي عن أبـن الـديلم     ٠٠٠٠بن عمارة  حدثني محمد    -٢٣٦٩٨

رضي االله عنهما ، وعليهمـا      (لما جيء بعلي بن الحسين    : قال
أسيراً ، فأقيم على درج دمشق ، قام رجل مـن أهـل             ) السلام

م واستأصلكم ، وقطع قربـى      الحمد الله الذي قتلك   : الشام فقال   
  .الفتنة 

) : رضى االله عنه ، وعليـه الـسلام       (فقال له علي بن الحسين    
  ت القرآن ؟أقرأ
   .نعم) : الرجل الشامي(قال 
  ل حم  ؟اأقرأت :  )u(قال 

  .ل حم اقرأت القرآن ولم أقرأ ) : الرجل(ل قا



 

  ٥٨

 إلا المـودة فـي      قل لا أسألكم عليه أجراً    (( ما قرأت    )u(قال
  ؟ ))القربى

  وأنكم لأنتم هم ؟ ) : الرجل(قال 
  .نعم :  )u(قال 

قالت : س ، قال  عن أبن عبا٠٠٠٠حدثنا أبو كريب -٢٣٦٩٩
بـن عبـاس أو   إلنا وفعلنا ، فكأنهم فخروا فقـال  الأنصار ، فع  

صلى االله عليه   ( ذلك رسول االله   لنا الفضل عليكم فبلغ   : العباس  
لـه  آصلى االله عليه و   (ي مجالسهم فقال  ، فأتاهم ف  ) له وسلم آو

  يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم االله بي؟  ):وسلم
  .ول االله بلى يا رس: قالوا 

 فهداكم االله   ألم تكونوا ضلالاً  ) : له وسلم آصلى االله عليه و   (قال
  بي ؟
   .بلى يا رسول االله : قالوا 

  ؟أفلا تجيبوني ): له وسلمآصلى االله عليه و(قال
) : له وسـلم  آصلى االله عليه و   ( قال  . رسول االله  بلى يا : قالوا  

 ألا تقولون ، ألم يخرجـك قومـك فآوينـاك ، أولـم يكـذبوك        
فمـا زال  ) أبن عباس(قال  فصدقناك ، أفلم يخذلوك فنصرناك ؟ 

  : يقول ، حتى جثوا على الركب وقالوا 
فنزلت ) : أبن عباس (، قال    أموالنا وما في أيدينا الله ولرسوله     

  )) إلا المودة في القربىقل لا أسألكم عليه أجراً((
 عن أبـي إسـحاق      ٠٠٠٠د بن عمارة   حدثني محم  -٢٣٧٠١

قـل لا   ((رو بن شعيب عن قول االله عز وجـل          سألت عم : قال
  )) إلا المودة في القربىأسألكم عليه أجراً

  .) له وسلمآصلى االله عليه و(قربى النبي) : عمرو(قال 
 أخبرنـي عمـارة ، عـن        ٠٠٠٠ حدثنا أبن المثنى   -٢٣٦٩١

 إلا المـودة    قل لا أسألكم عليه أجراً    ((عكرمة ، في قوله تعالى      



 

  ٥٩

تصدقونني بما جئت بـه ،  فون قرابتي و تعر: قال  )) في القربى 
  وتمنعوني 

  
  
  ٣٠٩ص/٦ج/النحاس/ معاني القرآن-٣

عن سعيد بن جبير عن أبـن عبـاس        روى قيس عن الأعمش     
، ) إلا المودة في القربى    قل لا أسألكم عليه أجراً    (، لما نزلت    قال

  ؟ يا رسول االله هؤلاء الذين نودهم: قالوا
  ٠علي وفاطمة وولدهما) : له وسلمآصلى االله عليه و(قال

  ٥١٠ص/٣ج/الجصاص/ أحكام القرآن-٤
 إلا المــودة فــي لا أســألكم عليــه أجــراً((وقولــه تعــالى 

لا أن  إ قال علي بن الحسين وسعيد بن جبير ،          ٠٠٠٠))القربى
  ٠تودوا قرابتي 

  ٤٢٣ص/١ج/الحاكم الحسكاني/ شواهد التنزيل-٥
  ٩٢/رالحج)) هم أجمعيننفو ربك لسنأل: ((قوله عز أسمه 

 حدثنا وكيع ، عن سـفيان ، عـن     ٠٠٠٠ أخبرنا عقيل  -٤٢٥
قـال  )) هم أجمعـين  نفو ربك لنسأل  ((دي ، في قوله تعالى      نالس

  ٠عن ولاية علي) : دينأي الس(
، فيما أمرهم به وما نهاهم عنه     )) ن يعملو اعما كانو : ((ثم قال   

  ، وعن أعمالهم في الدنيا
: قال أبو صالح    : دي  ن، قال الس  )) رفأصدع بما تؤم  : ((ثم قال   

أمره االله أن يظهر القرآن ، وأن يظهر فضائل         : قال أبن عباس    
  ٠أهل بيته كما أظهر القرآن 
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 /٢ج  وفي ٥٥٣ص/١ج/ الحاكم الحسكاني /يل شواهد التنز  -٦
  ٢٠٣ص

 عن فـضال بـن      ٠٠٠٠ حدثني أبو سهل الجامعي قال    -٥٨٨
االله صـلى   ( قال رسول االله   : الباهلي قال  ةمامإعن أبي   : جبير  

أن االله خلق الأنبياء من شـجر شـتى ،           {): له وسلم آعليه و 
وخلقني وعلياً من شجرة واحدة ، فأنا أصلها وعلـي فرعهـا            

قها ، فمـن تعلـق      اوالحسن والحسين ثمارها ، وأشياعنا أور     
، ولو أن عابداً عبد      بغصن من أغصانها نجا ، ومن زاغ هوى       
لم يدرك محبتنا أهل    االله ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ، ثم            

قل لا أسألكم : ((النار ثم تلا  البيت ، أكبه االله على منخريه في   
  ٠ } )) إلا المودة في القربىعليه أجراً

  ١٨٩ص/٢ج/الحاكم الحسكاني/ شواهد التنزيل-٧
 حدثنا قـيس ،     ٠٠٠٠حدثني القاضي أبو بكر الحيدي    -٨٢٢  

ال لما  ق: عن أبن عباس    : عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير        
  ))  إلا المودة في القربىقل لا أسألكم عليه أجراً((نزلت 
  يا رسول االله ، من هؤلاء الذين أمرنا االله بمودتهم؟: قالوا
  ٠علي وفاطمة وولدهما) : له وسلمآى االله عليه وصل(قال

  هامش/١٩٠ص/٢ج/الحاكم الحسكاني/ شواهد التنزيل-٨
 عـن   ٠٠٠٠حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد       ) هامش(

صلى االله عليـه  ( أعرابي إلى النبيءجا: جابر بن عبد االله قال      
  . الإسلام عرض عليإيا محمد ، : فقال ) له وسلمآو

تـشهد أن لا ألـه ألا االله        ) : له وسلم آ االله عليه و   ىصل( :فقال
  .وحدة لا شريك له ، وأن محمد عبده ورسوله 

   ؟تسألني عليه أجراً) : عرابيلإا(قال 
  .لا المودة في القربى إلا ، ) : له وسلموآلى االله عليه ص(قال
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  ؟) قرباي أو قرباك(قرابتي أو قرابتك : عرابي لإا: قال 
  .قرابتي) : صلى االله عليه واله وسلم(قال
هات أبايعك ، فعلى مـن لايحبـك ولا يحـب      ) : عرابيلإا( قال

  .قرباك لعنة االله 
  .مين آ) : له وسلمآصلى االله عليه و(الفق

  ١٩٤ص/٢ج/الحاكم الحسكاني / شواهد التنزيل -٩
 عـن الأعمـش ،   ٠٠٠٠وأخبرنا محمد بن عبد االله الرزجاهي    

قـل لا  (لما نزلت : عن سعيد بن جبير ، عن أبن عباس ، قال           
قالوا يا رسول االله من   ) أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى      

  قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ 
  .إبناهما مة و علي وفاط،قال 

ري تحـت الـرقم      الطب هوبهذا السند روا  ) الهامش(في  ) وقال(
 / ١ج /مام الحسن من المعجم الكبير      من ترجمة الإ  ) ١١٣١(

 /٣ج / في) ٢٦٤١: (، وبالرقم العام تحت الرقم      ١٢٥الورقة  
  ١ط/ ٣٩ص

  ١٥٢الورقة  / ٣ج/ أيضاً في ترجمة عبد االله بن عباسهوروا
 عنه في باب فـضل      هوروا: أقول   : أيضاً) هامش( وقال في   

 وفيـه جماعـة     ١٦٨ص /٩ج /أهل البيت من مجمع الزوائد    
  ضعفاء وقد وثقوا

 مــن كفايــة ١١/ أيــضاً عــن الكنجــي فــي البــاب هوروا
  ٩٠ص/الطالب

  ٣٣٩ص/٢ج/ في هامش عن الكشاف هوروا
  ١٠٣ص/٧ج/ ، ومجمع الزوائد ٢٥ص/وذخائر العقبى
  ١٠١ص/ونور الأبصار 
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 ، وفيه ، أخرجه ، أحمد والطبرانـي         ١٠١ص/وعن الصواعق 
  وأبن أبي حاتم والحاكم 

 أيضاً السيد المرشد    ه روا )الهامش( في   ١٩٥/وقال في صفحة  
باالله في حديث الأول من فضائل أهل البيت كمـا فـي ترتيـب             

  ١٤٨ص/أماليه
  ٩٠ص/١ج:/ عنه السيد عبد االله  الشافي هوروا
 /١ج :كتاب الـشافي     عنه السيد عبد االله بن حمزة في         هوروا
  ١٥٨وص ٢٧ص

 من  ٢٦٣/ أيضاً عبد االله بن أحمد أو تلميذه في الحديث         هوروا
  ١٨٧ص/فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل 

  ١٩٦ص/٢ح/الحاكم الحسكاني / شواهد التنزيل-١٠
 ـ  (كم أبـو عبـد االله الحـافظ          حدثنا الحا  -٨٢٨  هوهـو بخط
ي قوله عز    عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ف        ٠٠٠٠)عندي
: قـال   )) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى        ((وجل  

  علي وفاطمة والحسن والحسين ، وقال في الهامش 
   أيضاً السيوطي في الحديث الثاني من كتاب أحياء الميت         هوروا

                     يـة الكريمـة مـن          بفضائل أهـل البيـت وفـي تفـسير الآ         
  ور المنثرتفسير الدر

ية الكريمـة مـن تفـسير        الثعلبي في التفسير الآ     أيضاً هواور
  ٣٢٨الورقة  /٤ج /الكشف والبيان

 من كتـاب خـصائص      ٥/ورواه عنه أبن البطريق في الفصل     
  ١ط/٥٣ص/الوحي المبين

 من  ٥/ من الباب  ٤/ أيضاً عنه البحراني كما من الحديث        هوروا
  ٣٠٦ص/غاية المرام

   من مناقبه ٣٥٢/ثورواه أيضاً المخازلي في الحدي
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 من ٥/الحديث الأخير من الباب    /  أيضاً البحراني كما في    هوروا
   ، عن كتاب المناقب الفاخرة ٣٠٧ص/غاية المرام 

  ٢١ص/١٦ج/القرطبي/ تفسير القرطبي-١١
، أي لا   ) له وسـلم  آصلى االله عليه و   (القربى قرابة رسول االله   

يتي ، كما أمـر  وا قرابتي وأهل بأسألكم أجراً إلا المودة أن تود    
 الحـسين ،    وهذا قول ، علي بـن      ، عظامهم ، ذوي القربى   إب

   ، دينوعمرو بن شعيب ، والس
لا ((قال عز وجل    : وفي رواية سعيد بن جيبر عن أبن عباس         

  ))٠٠٠٠ راًجأسألكم عليه أ
  يا رسول االله ، من هؤلاء الذين نودهم ؟: قالوا 

  .ة وأبناؤهما علي وفاطم) : له وسلمآصلى االله عليه و(قال
رضـي  (ويدل عليه أيضاً ما ورد عن علي      ) : ثم قال القرطبي  (

 صـلى االله  (شكوت إلى النبـي   : قال  ) االله عنه ، وعليه السلام    
  ؟ حسد الناس لي) له وسلمآعليه و

أما ترضى أن تكون رابع     { : ) له وسلم آصلى االله عليه و   (فقال
حـسين ،   ، أول من يدخل الجنة ، أنا وأنت والحسن وال          أربعة

  }  يتنا خلف ازواجناروأزواجنا عن ايماننا وشمائلنا ، وذ
) : لـه وسـلم   آصلى االله عليه و   (وعن النبي ) رطبيثم قال الق  (
}رِحذاني فـي عترتـي ،      آت الجنة على من ظلم أهل بيتي و       م

ومن أصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ، ولم يجازه            
  } ذا لقيني يوم القيامةعليها ، فأنا أجازيه عليها غداً ، إ

  ٢٤ص/١٦ج/ القرطبي/ تفسير القرطبي-١٢
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربـى ،           ((قوله تعالى   

  ))ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ، أن االله غفور شكور 
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:  قال أبن عبـاس      ٠٠٠٠))ومن يقترف حسنة  (( قوله تعالى   
صلى االله عليه   (ل محمد   المودة لآ : قال  )) ومن يقترف حسنة  ((

أي نضاعف له الحـسنة     )) نزد له فيها حسناً   ((،  ) واله وسلم 
   ٠٠٠٠بعشرة فصاعداً

  

  ٧ص/جلال الدين السيوطي/ الدر المنثور-١٣
 وأخرج أبو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن أبـن           ٠٠٠٠

صلى االله عليه   (عباس رضي االله عنهما ، قال ، قال رسول االله         
ن  إلا المودة في القربى ، أ       أسألكم عليه أجراً   لا {): له وسلم آو

  .} يبتحفظوني في أهل بيتي وتودوهم 
  

  نـيـعـفـمنتـآراء ال
وبعد ما ثبت عندنا بالدليل القاطع أن المقصود من ذوي القربى       
الذين ركز الشارع المقدس وأكد على مودتهم وطـاعتهم فـي           

االله عليه  لى  ص(موارد عديدة ومستفيضة ، هم أهل البيت النبي       
، علـي وفاطمـة والحـسن والحـسين          وقرابته) له وسلم آو

دح بهذا  ، ولا يق  ) صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين    (وذريتهم
ية ذوي القربى مـن أن المقـصود        آالمعنى ما ورد في تفسير      

منهم قريش ، وأوهن من ذلك أن المقصود من ذوي القربـى            
قواعد الإصولية  ، لأنه حسب ال    هو القرابة الخاصة بكل إنسان    

مكانيـة  ، وذلك لإ   هرناه من تفسير  ظلما است فأن التقديم يكون    
  :رجوع المقام إلى أحد الحالات التالية 
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أنه تعارض بين النص والظـاهر ، فيقـدم الـنص علـى             ) ١
  .الظاهر

  ٠ظهرفيقدم الأ/  أنه تعارض بين الظاهر والأظهر )٢
لـق علـى    ق والمقيد ، فيحمل المط    لأنه تعارض بين المط   ) ٣

  .) قدم المقيد على المطلقأي ي(المقيد 
أنه تعارض بين الخاص والعام ، فيقـدم الخـاص علـى            ) ٤ 

  ٠العام
وقرابته ، هم ) له وسلمآصلى االله عليه و ( أهل بيت النبي   أن) ٥

 ـ        ك لأن أهـل  القدر المتيقن أما غيرهم فمشكوك أمـرهم ، وذل
لتفاسير التي  ضافة إلى أنهم مشمولون با    إ) عليهم السلام (البيت

تنص عليهم بالخصوص ، فإنهم مشمولون أيـضاً بالتفاسـير          
التي تشير إلى قريش وهم أوضح وأفـضل وأشـرف أفـراد            

  ٠وبيوتات قريش 
مكان الترجيح ، وقلنـا     إمية التعارض وعدم    ا لو سلمنا بتم   )٦

ذكرنـا  (، فيكفينا أدلة مستقلة كثيـرة ومستفيـضة          بالتساقط
 بذوي القربى الذين حث الـشارع       تدل على أن المراد   ) بعضها

المقدس على مودتهم ومحبتهم وولائهم هم أهل البيت النبـي          
 .) له وسلمآيه وصلى االله عل(محمد

وأنهم المحك والقسيم وبحبهم تقبل الأعمال وترفـع الـدرجات       
ن ينعم علينا ويوفقنا لحـب       تعالى أ  وتدخل الجنات ، نسأل االله    

ثبتنـا  وي)  عليهم أجمعين  صلوات االله وسلامه  (ل محمد آمحمد و 
  ٠على السير في نهجهم القويم ويرزقنا شفاعتهم في يوم الدين

  

  ةــادقـصـة الـوبـتـال
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عزيزي بعد كل هذا أرجو بل يجب عليـك أن تتـوب إلـى االله       
تعالى ولا تكن من المنافقين أو تابعاً لهم فتسلك سبيل الشيطان           

وقياسـك أردأ    من قاس إبليس ،       أول الرجيم في القياس ، فأن    
 ـ( إبليس ، حيث تقيس قول بوذا وأكثر انحطاطاً من قياس   هلعن

وبقول االله الواحد   ) له وسلم آصلى االله عليه و   (بقول النبي ) االله
بئس القول وبـئس الفعـل      ) جلت قدرته (القهار العظيم الجبار    

وبئس الاعتقاد ، وليس غرابة صدور مثل هكذا أفكار منحرفة          
 منـذ زمـن     النفـاق   وأساسها أهـل   ما دام أساسها الشيطان   

قل  (ةي، فعندما نزلت هذه الآ    ) له وسلم آصلى االله عليه و   (النبي
أرتـاب المنـافقون   )  إلا المودة في القربىلا أسألكم عليه أجراً 

 ليـست مـن     ةيلآالوبهم شيء حيث قالوا أن هذه       ووقع في ق  
وأراد ) له وسـلم  آصلى االله عليه و   ( اختلقها النبي  القرآن وإنما 

مـرة  ذوي قرابته مـن بعـده فيجعـل لهـم الإ          يحثنا على    أن
، فأخبره االله تعالى بما يدور بين المنافقين في قولـه           والطاعة
ليك بعـض مـا     إ، و )) ولون افترى على االله كذباً    أم يق ((تعالى  

  :ورد في كتب الأخوان السنة مما يشير إلى هذا المعنى 

   ٢٠٠ص/٢ج/الحاكم الحسكاني/ في شواهد التنزيل-١
 أخبرونا عن أبي رجاء السبخي في تفسيره ، قـال ،            -٨٣٥ 

 عن أبي صالح ، عن أبـن        ٠٠٠٠٠٠أخبرنا الياس بن الفضل   
دينة  الم قدم) له وسلم آصلى االله عليه و   (أن رسول االله  : عباس  

قـوق ، فكـان     وائـب وح   ن  ، هوليس بيده شيء ، وكانت تنوب     
هذا رجل  :  ، فقالت الأنصار فيما بينها     ةيتكفلها وليس بيده سع   

 نوائب وحقوق ،    هالله على يديه وهو أبن أختكم تنوب      قد هداكم ا  
ائتوه وليس في يده سعة ، فأجمعوا له طائفة من أموالكم ، ثم             

قوله (فنزل    ، ففعلوا ثم أتوه بها     هبها يستعن بها على ما ينوب     
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يعني على الإيمان والقرآن     )) قل لا أسألكم عليه أجراً    ) ((تعالى
  ٠لا أن تودوا قرابتي من بعديإولا جعلاً ) رزقاً(ثمناً 

ستغنى عمـا فـي   إ: ، فقالوا فوقع في قلوب القوم شيء منها    
  ٠ايدينا ، أراد أن يحثنا على ذوي قرابته من بعده ، ثم خرجوا

  ٠زل جبرئيل فأخبره أن القوم اتهموك فيما قلت لهمـفن
   .فأتوه ليهم ،إ) له وسلمآصلى االله عليه و(فأرسل النبي

انشدكم باالله وما هداكم لدينـه ، اتهمتمـوني فيمـا            :فقال لهم 
  حدثتكم به على ذوي القربى ؟

) قوله تعالى (ونزل   نك عندنا صادق بار   إ لا يا رسول االله    :قالوا
   .٢٤/الشورى )) أم يقولون افترى على االله كذباً((

كن لنك صادق ، و   إيا رسول االله نعهد     : لهم فقالوا   وم ك قفقام ال 
نستغفر االله ونتـوب إليـه      وإنّا  ك في قلوبنا وتكلمنا به      وقع ذل 

)) وهو الذي يقبل التوبة عـن عبـادة       ) (( قوله تعالى (زل  ـفن
   .٢٥١/الشورى 

  ٢/٢٠١ج/ الحاكم الحسكاني/زيل ـفي شواهد التن - ٢
نـس بـن    أ عن   ٠٠٠٠٠٠٠برناه عقيل بن الحسين    أخ -٨٣٦
ير عن أبـن    وحدثني قتاده ، عن سعيد بن جب      : قال حماد    مالك

لمـا قـدم    ) له وسلم آصلى االله عليه و   (عباس ، أن رسول االله    
المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق ، وقدوم الغربـاء عليـه ،            

 ٠٠٠٠٠٠وليس في يده سعة لذلك أتوه فقالوا يا رسـول االله           
فرأينا أن نجمع لك من أموالنا طائفة فنأتيك به ، فتستعين بـه             

قل لا أسـألكم    ) ((قوله تعالى (زل  ـعلى ما ينوبك ، وهو ذا فن      
يعني لا أطلب منكم على الإيمان والقرآن جعلاً ولا         )) عليه أجراً 

لا أن تحبوني وتحبوا أهل    إيعني  )) إلا المودة في القربى    ((رزقاً
فوقع في قلوب المنافقين من     : بن عباس   اقال  بيتي وقرابتي ،    



 

  ٦٨

 هيت أهل ب  لا أن نحب  إا  ما يريد منّ  : ينة شيء ، فقالوا     أهل المد 
زل جبرائيـل علـى     ـونكون تبعاً لهم من بعده ، ثم خرجوا فن        

فقـال   ، ، فأخبره بما قـالوا    ) صلى االله عليه واله وسلم    (النبي
فـأنزل االله  ، يا رسول االله نشهد انك صادق بما قلته لنا  : القوم

  ، ةييعني أختلق الآ  )) على االله كذباً    أم يقولون إفترى    ((تعالى  
   .))وهو الذي يقبل التوبة عن العبادة ) ((الىقوله تع(زل ـفن

 الثعلبـي   هوالحـديث روا   ٢٠٢صفحة/ثم ذكر في الهامش في    
  .١٠٢ص/والبغوي كما في الصواعق

  ٢٠٤في صفحة) كم الحسكانياالح( ثم ذكر -٣
وتواليـه مـن    ) ١٨١(بن عساكر تحت الـرقم    ا هوالحديث روا 

 ٢ط/١٤٨ص/١ج/ترجمة أمير المؤمنين من تـاريخ دمـشق         
بأنـا فـضال بـن     أن٠٠٠٠٠أخبرنا أبو الحسن الفرضي  : الق

صـلى االله   ( قال رسول االله   : الباهلي قال    ةماما، أنبأنا أبو    جبير
خلق االله الأنبياء مـن أشـجار شـتى ،           { :)له وسلم آعليه و 

وخلقني وعلياً من شجرة واحدة ، فأنا أصلها وعلي فرعهـا ،            
ياعنا أوراقهـا   وفاطمة لقاحها ، والحسن والحسين ثمرها وأش      

فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ، ومن زاغ هوى ، ولو أن             
لف عام ثم ألف عام ثم ألف       أين الصفا والمروة    عبداً عبد االله ب   

عام ، ثم لم يدرك محبتنا ، أكبه االله على منخريه في النار ، ثم        
  . } )) إلا المودة في القربىقل لا أسألكم عليه أجراً((تلا 

لحسين الـصوفي مـرة     علي بن ا   هوروا: ساكر   ثم قال أبن ع   
  ٠٠٠٠٠٠٠خرآأخرى عن الشيخ 

بن عساكر فـي تـاريخ      ا أيضاً   هاوهذا رو ) الحسكاني(ثم قال   
  ٠ في ترجمة علي بن الحسن الطرسوسي١٩ص/٣٦ج/دمشق 

  ٢٨١ص/٢ج/الحاكم الحسكاني / شواهد التنزيل -٤



 

  ٦٩

 عن مجاهـد    ٠٠٠٠٠عثمان الفسوي    حدثنا محمد بن     -٩١٦
: ، قال   )) والنجم إذا هوى  ((بن عباس في قول االله تعالى       اعن  

) لـه وسـلم   آ عليه و  صلى االله (لما جمعت الأنصار لرسول االله    
ليه ، فقالوا قد جمعنا لك هذه فأقبلها        إسبعمائة دينار وأتوا بها     

لـى تبليـغ الرسـالة    ع)) قل لا أسألكم عليه((منا ، فأنزل االله     
لا إيعنـي   ))  المودة في القربى   إلا ((أي جعلاً )) أجراً((والقرآن  

  .حب أهل بيتي 
 ـأنه يريد منا أن نحب أهل       : فقال المنافقون     فـأنزل االله    هبيت

يعني والقرآن إذا نزل نجماً نجمـاً علـى         )) والنجم إذا هوى  ((
إنمـا  )) وما غـوى  ((مد  كذب مح  ما)) ما ضل صاحبكم  (محمد  

يمـا  يعني ف )) وما ينطق عن الهوى   (( من قولي    هفضل أهل بيت  
إلا  (ني القـرآن    عي) هون  إ(قاله رسول االله في فضل أهل بيته      

  ٠من االله في فضل أهل بيته ومحمد ، بوحي من االله ) وحي

  ٢٢ص/١٦ج/ القرطبي/تفسير القرطبي  - ٥
أن التقرب (: وكفى قبحاً بقول من يقول    ٠٠٠٠٠٠٠قال الثعلبي 

أهـل  و) له وسلمآصلى االله عليه و  (هنبية  دوإلى االله بطاعته وم   
    :)لـه وسـلم   آصلى االله عليه و   (لنبيوقد قال ا   منسوخ ، ) بيته

مد مات شهيداً ، ومن مـات علـى   ل محآمن مات على حب      {
 ملائكة الرحمة ، ومن مـات    هل محمد جعل االله زوار قبر     آحب  

 يـس آ يوم القيامة مكتوباً بين عينية       على بغض أل محمد جاء    
 يـشم ل محمد لم    آ، ومن مات على بغض      اليوم من رحمة االله     

ل بيتي فلا نصيب له في      آ ومن مات على بغض      رائحة الجنة ،  
  } شفاعتي

 هذا الخبر الزمخشري في تفسيره      وذكر) : أي القرطبي (قلت   
لـه  آليه و صلى االله ع  (وقال رسول االله   { :طول من هذا فقال   أب



 

  ٧٠

ات شـهيداً ، ألا ومـن   ل محمد م آمن مات على حب     ) : وسلم
 ومن  مات مؤمناً مستكمل الإيمان ، ألا     ل محمد   آمات على حب    
نكـر   ملك الموت بالجنة ، ثـم م بشرهل محمد آمات على حب    

 ل محمد فتح له في قبره بابانآونكير ، ألا ومن مات على حب     
ل محمد جعل الله قبره مزار      آإلى الجنة ، ألا ومن مات في حب         

ل محمد مات علـى     آكة الرحمة ، ألا ومن مات على حب         ملائ
ل محمد جاء يوم    آبغض   ألا ومن مات على       ، والجماعة السنة

     حمة االله ، ألا ومن مات      من ر  القيامة مكتوب بين عينية ، آيس
ل آت كافراً ، ألا ومن مات على بغـض  ل محمد ماآعلى بغض   

  ٠ } محمد لم يشم رائحة الجنة
  

  



 

  ٧١

  
   ومنقحةةطبعة جديد

  
  

  ) الفهرس (
  

  ص  الموضوع  ص  الموضوع



 

  ٧٢

  ٣٩  حب آل محمد  ٣  الخير والشر

  ٤٠  لا إيمان إلا بحب العترة  ٥  الحسد والبغضاء

  ٤٠  شفاعة النبي تنال قرابته  ٦  العقل والجهل

  ٦  التعصب الأعمى
عمر بن الخطاب يسعى للتقرب من 

  الذرية الطاهرة
٤١  

  ٤٢  الحفاظ على النبي  ٧  عبرة وعظة

  ٤٢   بكر يسعى للتقرب من ذرية النبيأبو  ٩  الأسوأ من إبليس

  ٤٢  مخاصمة النبي  ١١  ءمعنى الحب والولا

  ٤٣  السبيل إلى االله  ١٦  كلمة حق يراد ا باطل

  ٤٣  تأديب الأولاد  ١٨  التوحيد المحمدي
  ٤٣  المكرم للذرية ينال الشفاعة  ٢٤  لالضإبليس ومطايا ال
  ٤٤   يوم القيامةبالإنسا  ٢٥  تاالإستفتاء

  ٤٥  طمس البصر  ٢٨  الإجابة العامة
صلى (إكرام ذرية النبي : لىالجهة الأو

  ٤٥  المبسط والمقبض  ٣٨  )االله عليه واله وسلم

  ٤٦  أهل التفسير والحديث وأهل البيت
اختصاص الخمس : الجهة الثانية 

  بالسادة
٥١  

  ٥١  عناد القوم  ٤٨  مودة قرابة النبي المصطفى
  ٥٢  الخلفاء وتقسيم الخمس  ٤٨  في درجة النبي



 

  ٧٣

  ٥٣  لا تحل لقرابة النبيالصدقة   ٤٩  القيام من الس
  ٥٤  عثمان بن العفان لا يستحق الخمس  ٤٩  وديعة النبي

  ٤٩  أساس الإسلام
ذوو القربى في القرآن : الجهة الثالثة 

  والسنة
٥٦  

  ٦٤  آراء المنتفعين  ٥٠  حب النبي
  ٦٥  التوبة الصادقة  ٥٠  دعاء الرسول الأكرم

  ٧١  الفهرس  ٥٠  الرسول المصطفى يجازي يوم القيامة

 
  

 


